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1200 مليما

/   24/24
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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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◄120011 مليما

تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
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1200 مليما

8◄

أخبار الميركاتو

حوكمة في الإفريقي، تعزيزات في بن قردان، 
وعودة النادي الصفاقسي لابنائه

19-18◄

أكدها إسقاط مبادرة العفو العام في قضايا الشيكات دون رصيد

 مقترحات النواب 
في حاجة لتنسيق مع الحكومة

4◄

مشروع صيني ضخم في تونس

 استثمارات بمبلغ 
300 مليون دينار 
لإنتاج مشتقات 
البـــــــــــــــــــــــــروم
 في شط الجريد

5◄

فاقت الثلاثينفاقت الثلاثين

جدل حول جدل حول 
مقترحات مقترحات 

احداث البلدياتاحداث البلديات

الحرب الطويلة كشفت هشاشته

الجيش الاسرائيلي 
على حافة الانهيار

14◄

تزعم أنها المسؤولة عن تجويع الغزيين 
حملات إعلامية إسرائيلية ضد الأمم المتحدة ومنع 

للاعلام الاجنبي من دخول غزة

17◄
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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صمود المقاومة 
يقلب المعادلات 

ويعيد تشكيل الشرق 
الأوسط

بعد ما يقترب من 660 يوما من التخطيط والترويع 
والمجازر، تتكسر مشاريع الاحتلال على صخرة 

الصمود والمقاومة في قطاع غزة. الفشل الذريع الذي 
مُنيت به مخططات بنيامين نتنياهو وحكومته 

المتطرفة، لم يكن نتيجة خلل في آلة الحرب الإسرائيلية 
ولا نقص في الدعم الغربي ولا في الحشد العسكري، بل 

بسبب واحد ووحيد: قوة الإرادة لدى أبناء المقاومة، 
وعبقرية الميدان التي أعادت تعريف موازين القوة في 

المنطقة.

منذ بداية العدوان، سخرت إسرائيل كل أدواتها 
القتالية الحديثة، واستدعت احتياطها وعتادها 

وجندت خلفها ماكينة إعلامية وسياسية عالمية لتبرير 
المجازر. لكنها فشلت. فشلت في كسر شوكة فصائل 

المقاومة وفي طمس روح التحدي المتقدة في أبناء 
القطاع.

كتائب القسام وسرايا القدس كانتا في الخطوط 
الأمامية. بعتاد متواضع مقارنة بأحدث ترسانات 

الاحتلال، وبخبرات محلية نحتتها سنوات الحصار، 
استطاعتا مع فصائل المقاومة الأخرى إدارة المعركة 

بمهارة فائقة. التخطيط الاستراتيجي، الرصد 
الاستخباري، دقة التنفيذ، كلها عناصر أكدت أن هناك 

عقولا جبارة تدير معركة تحرير، لا مواجهة عبثية.
لم تنجح آلة القتل الإسرائيلية في فرض الاستسلام، 

ولم تفلح الحصار والتجويع في انتزاع الرايات البيضاء. 
حتى اليوم، رغم تساقط الأبنية، وتهدم الأحياء، وخنق 

الحياة، فإن المقاومة تخرج من تحت الركام، وتنفذ 
الكمائن، وتضرب العمق، وتعيد فرض المعادلة.

نتنياهو، الذي طالما تباهى بقدرة جيشه على سحق 
المقاومة خلال أيام، بات اليوم يجر أذيال الخيبة، 

منكمشا في تصريحاته، متلعثما أمام كاميرات 
الإعلام. لم يعد ذاك السياسي المتغطرس الذي يبيع 

النصر الوهمي لمستوطنيه، بل رجل مهزوم، محاصر 
بالأسئلة والمحاسبة، حتى من أقرب مؤيديه.

وفي مقابلة أخيرة، أقر نتنياهو صراحة بأن صورته 
أصبحت مرادفة للكره العالمي، تماما كصديقه  

دونالد ترامب، الذي دعم حرب الإبادة في غزة سياسيا 
وعسكريا. العالم بدأ يرى الحقيقة، بعد أن أسقطت 

المقاومة القناع الديمقراطي عن وجه الكيان 
الصهيوني، وأظهرت وحشيته في أبشع صورها.

الأرقام لا تكذب. الجيش الإسرائيلي يعترف يوميا 
بخسائره البشرية والمادية. بالأمس سقط ضابط 

احتياط، واليوم جنود آخرون. في عشرة أيام فقط، 
خسر الاحتلال أكثر من عشرة قتلى، وتم تدمير العديد 

من دبابات ميركافا وحاملات الجنود والجرافات.
العدو بات عاجزا عن حماية جنوده من الكمائن 
المحكمة، التي ينفذها مقاومون يخرجون من قلب 
الأنفاق وتحت الأنقاض. لم تعد الدبابات قادرة على 

التقدم، ولم تعد السماء آمنة لطائراته، ولم تعد الأرض 
ممهدة لاجتياحاته.

في المقابل، لا تزال كتائب القسام، وسرايا القدس، 
ومجاهدون من مختلف التشكيلات يتناوبون على 

مفاجأة الاحتلال بعمليات نوعية، تارة تحت الأرض، 
وتارة عبر القناصة، وأحيانا عبر طائرات مسيرة 

وصواريخ بعيدة المدى. هذه المقاومة ليست مجرد رد 
فعل، إنها مشروع تحرر وطني، عسكريا واستراتيجيا.

ومع كل هذا الصمود، لا يمكن إغفال الحاضنة 
الشعبية التي كانت وما زالت درع المقاومة الأول. 

هذه الحاضنة، رغم الجوع والدمار وفقدان الأحبة، لم 
تتراجع، لم ترفع رايات الانهزام، بل زادت من صلابتها 
ووفائها. إنها الحاضنة التي تربي أبناءها على الثبات، 

وتقدم فلذات أكبادها شهداء بكرامة.
هذا التحام السلاح بالشعب هو ما عجزت إسرائيل 

عن فهمه، وهو سر الانتصار المتكرر في وجه الغطرسة 
النووية والعسكرية والاقتصادية.

ومن غزة إلى الضفة، تنتقل شعلة المقاومة. عمليات 
الطعن وإطلاق النار، والاشتباكات اليومية في نابلس 

وجنين والخليل، كل ذلك يعيد رسم خريطة المواجهة. 

لم تعد الضفة ساحة هادئة كما أرادت تل أبيب، 
بل باتت خزان التمرد الذي يقلق المؤسسة الأمنية 

الإسرائيلية.
أما على الجبهات الأخرى، فقد أضيفت اليمن 

كعنصر مفاجئ وغير محسوب. الحوثيون أعلنوا 
دخولهم الرسمي على خط المواجهة، ليس بالشعارات 

بل بالصواريخ الفرط صوتية. إصابة مطاري اللد 
ورامون، وإغلاق ميناء إيلات، كلها إشارات إلى أن 

المعركة لم تعد محصورة بين غزة وتل أبيب، بل باتت 
حربا إقليمية ضد المشروع الصهيوني كله.

قريبا، قد تغُلق موانئ حيفا وعسقلان وأسدود، وقد 
تتعطل حركة الطيران بالكامل، وقد تتوقف التجارة 

الإسرائيلية مع آسيا وإفريقيا. كلها تطورات تؤكد أن 
المقاومة استطاعت إخراج المعركة من مربع الدفاع إلى 

مرحلة الهجوم الاستراتيجي المتعدد الجبهات.
إسرائيل تخسر على سبع جبهات. في الجنوب 

صواريخ غزة، في الشمال جبهة لبنان التي ما فتئت 
تقصف وتستنزف، في الضفة انتفاضة شعب لا يهدأ، 

في اليمن مفاجآت استراتيجية، في العراق وسوريا 
تحركات متصاعدة، وفي العالم العربي والغربي تآكل في 
صورة إسرائيل وانحسار في التأييد الشعبي والسياسي.

هذا التحول ليس صدفة. إنه ثمرة عقود من 
الكفاح، وتراكم في الوعي والقدرات. إنه إعلان واضح 

أن المشروع الصهيوني بدأ يتآكل من الداخل ومن 
الخارج، وأن المقاومة لم تعد محصورة في فصيل أو 
سلاح، بل أصبحت خيار أمة، وروح شعب، وعقيدة 

راسخة في الأجيال.

ما يجري اليوم ليس مجرد معركة. إنه مخاض 
لشرق أوسط جديد، لا مكان فيه لكيان دموي يستند 

إلى الإبادة والاستعمار. شرق أوسط تولد فيه فلسطين 
الجديدة من رحم الحصار، ويكُتب فيه مستقبل 
الشعوب بأقلام المقاومين، لا بمراسيم المطبعين.

ستكتب كتب التاريخ يوما، أن الفشل الإسرائيلي 
في غزة كان بداية النهاية، وأن صمود القطاع، رغم 

الجراح، هو ما غير وجه المنطقة، وكرس معادلة أن 
الحق لا يسُحق، وأن الكف إذا صدق، يغلب المخرز 

مهما بلغت حدته.
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سماح باشا 
ينظم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي مصيفا وطنيا تحت شــعار: »الترفيه 
حق لــكل طفل«، لفائدة 600 طفل تــم اختيارهم من بين أبنــاء العائلات المعوزة 

ومحدودة الدخل من كافة ولايات الجمهورية.
وأفاد الاتحاد في بلاغ له بأن الأطفال المشــاركين في هذا المصيف الوطني يتوزعون 
على خمس دورات تنطلق في منتصف جويلية الجاري وتتواصل الى شــهر أوت 2025 
، مؤكدا الحــرص على أن تكون كل دورة بمثابة منصة متكاملة لتنمية شــخصية 
الطفل عبر برامج صممت خصيصا لتشــجيع الإبداع وتحفيز روح المبادرة وترسيخ 

قيم المواطنة والعيش المشترك والتضامن.
ويوفر هذا المصيف بيئة تربوية وترفيهية واجتماعية متكاملة تجمع بين الأنشطة 
الثقافية، والتكوينية والرياضية والتجارب الشــاطئية تحت إشراف إطارات الاتحاد 

وفريق من المنظمة الوطنية للطفولة »المصايف والجولات«، وفق البلاغ.
وأضاف الاتحاد التونــي للتضامن الاجتماعي إنه من بين الأهداف الأساســية 
المرجوة من هــذا المصيف، ضمان الحق في الترفيه والعطلــة لأبناء العائلات المعوزة 
ذات الدخل المحدود بما يعزز شــعورهم بالاندماج والمســاواة وتهيئة بيئة تربوية 
آمنة وصحية تساهم في النمو السليم للأطفال على المستويات النفسية والاجتماعية 

والسلوكية.
كما يرمي هذا المصيف إلى تعزيز ثقة الطفل بنفسه من خلال الأنشطة الجماعية 
واكتشاف المواهب والعمل ضمن فرق، ونشر ثقافة التضامن والانتماء لدى الناشئة 

وجعل المصيف مساحة لبناء علاقات إيجابية بين أطفال من جهات مختلفة.
وكانت فعاليــات الدورة الأولى من هذا المصيف انطلقت يــوم الاثنين 14 جويلية 

2025 بمشاركة 98 طفلا من ولايات قبلي، وتوزر، وقفصة وسيدي بوزيد.
وأكدت رجــاء العويني المكلفة برنامــج الطفولة بالاتحــاد التونسي للتضامن 
الاجتماعي في تصريح لمراســلة 24/24 بنابل أن المصيف يعــد تجربة رائدة تهدف 
إلى إدخال البهجة على قلوب الأطفال وتعزيــز اندماجهم الاجتماعي في إطار يحترم 

كرامتهم ويدعم قدراتهم خاصة وأن برنامجه يحمل في طياته رسالة إنسانية.
وشددت على ضرورة توفير كل شروط الإقامة الكريمة من نظافة، وتغذية صحية 
ورعاية مســتمرة سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، داعية الجميع للعمل معا 
من أجل تحقيق نجاح هذا النشــاط لا سيما وأنه من المنتظر أن تتوسع هذه المبادرة 

لتشمل دورات قادمة تستهدف أطفالا من جهات ومناطق أخرى من البلاد.

من 14 جويلية الى غاية 20 أوت 2025 
بمشاركة 600 طفل 

الاتحاد التونسي للتضامن 
الاجتماعي ينظم مصيفا وطنيا

زغوان: 
ظهور تعفن الجذور وأعراض حشرة '' 

سيسيدومي'' في بعض غراسات الزياتين

محمد الدريدي 
أكدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان ظهور تعفن الجذور في بعض غراســات الزياتين ووجود 

أعراض حشرة "سيسيدومي" إلى جانب ظهور أعراض التيبس على الأشجار.
 وأوصت مندوبية الفلاحة،  بسقي الأشــجار التي تظهر عليها علامة إصفرار ونثر الأسمدة العضوية على 

عمق 20صم في فصل الخريف لتحسين خاصيات التربة وضمان تهويتها
ودعت إلى قص الأغصان المصابة عند ظهور أعراض حشرة "سيســيدومي" و إخراجها من الحقل وحرقها 

والقيام بالمداواة بمبيد حشري جهازي.
يشُــار إلى أن فريقا فنيا من خليتي الإرشاد الفلاحي بصواف والناظور قام بالتنسيق مع المندوبية الجهوية 
للتنمية الفلاحية بزغوان وفريق من معهد الزيتونة بزيارة ميدانية لمعاينة الأفات والأمراض بغراسات الزياتين 

بمعتمديتي صواف والناظور. 

سوسة
جمع النفايات البلاستيكية من البحر عبر 

الغوص السطحي

محمد الدريدي 
شهدت شواطئ سوسة الأســبوع المنقضي أولى عملية في جمع النفايات البلاستيكية من البحر عبر الغوص 
السطحي على مستوى كاسرات الأمواج داخل البحر، التي تمثل نقطة تجمع للملوثات، وهي حواجز صخرية 

انجزت في شط مريم للحماية من الانجراف البحري.
وقد شــملت الحملة تنظيف قاع البحر ورفع البلاســتيك العالق، و مواصلة الغربلة الدورية لرمال الشاطئ 

وذلك من طرف فريق للغوص تابع للحماية المدنية وبلدية شط مريم وغواصون متطوعون.
وقد أشرف على هذه الحملة والي سوسة سفيان التنفوري بالتنسيق مع بلدية شط مريم وبالتوازي مع ذلك 
نفذ الحرس البحري بالتنســيق مع بلدية المكان حملة ضد الاستغلال المفرط للملك العمومي البحري من قبل 

اصحاب المقاهي ، وقد تم تحرير 12 محضرا عدليا في الغرض.

لمزيد ربط التونسيين بالخارج بارض الوطن

كونكت الدولية تنظم 
ندوات لتوضيح مناخ 
الاستثمار في تونس

في إطار شهر الاهتمام بالتونسيين المقيمين بالخارج الذي يتزامن 
مع ذروة عودتهم الى ارض الوطن لقضاء اجازاتهم السنوية، الذي 
 " ATUGE" تنظمه جمعية التونســيين خريجي المدارس الكبرى
والتحالف العالمي للمواهب التونسية "WATT " ، استغلت كونكت 
الدولية الفرصة لمزيد المساهمة في ربط التونسيين بالخارج بارض 
الوطن والاســتفادة من قدراتهم العلمية وكفاءاتهم الاستثمارية 
لتحفيزيهم  عــى توظيف كل ذلك لصالح تونــس ورد جميلها 
عيلهم وللغرض ستنظم كونكت الدولية فعالية شبكة التونسيين 
المقيمين بالخارج الإقليمية "DRN"، التي ســتعُقد في سبع مدن 

تونسية خلال شهري جويلية الجاري وأوت القادم. 

وقد وضعت منصة الكترونية للراغبين في المشاركين في مختلف 
https:// :الفعاليات من المهاجرين التونسيين وذلك للتسجيل عبر

forms.gle/iB8Lmawzn7AGXVkg6
تمُثلّ هــذه الفعاليات فرصةً فريدةً للقاء رواد الأعمال المحليين 
وأصحاب انشــطة اقتصاديــة مهمة بامكانها الاســتفادة من 
التونسيين بالخارج سواء في استثمارهم من خلالها في تونس او في 
تبادل الافكار اعتمادا على تجاربهم التي راكموها طيلة تواجدهم 
ببلدان الاقامة في مختلف انحاء العالم وسعيهم الى نقل حركيتها 

الاقتصادية والاستثمارية الى تونس.
كما تتيــح كونكت الدولية عبر فعاليات التونســيين بالخارج 
التواصل والتشبيك مع مواهب جاليتنا في الخارج والاستفادة من 

خبراتهم وتجاربهم سواء في بعث المشاريع او كيفية ادارتها.
وســيتم خلال مختلــف الفعاليات  مناقشــة الخصوصيات 
الاقتصاديــة للمنطقة لتمكين التونســيين بالخــارج من بعث 

مشاريع في تونس قادرة على التصدير وكسب معركة المنافسة.
الفعاليات التي تنظمها كونكت الدولية تتميز باللامركزية حيث 
لا تقتصر على العاصمة فقط بل تشمل جهات البلاد من شمالها 

الى جنوبها لتيســر تواصل التونســيين بالخارج اصيلي الجهات 
الداخلية التمتــع بتلك الفعاليات والاســتفادة منها في جهاتهم 
وللغاية ســتكون مواعيد اللقاءات الإقليميــة للجالية في الخارج 

كالاتي:
- 28 جويلية 2025 بفندق الكونكورد بصفاقس على الســاعة 

الخامسة مساء
- 1 أوت 2025 بمركز "اليف" بســليانة على الساعة العاشرة 

صباحا

- 5 أوت، الســاعة السادســة ونصــف مســاء بمركز وادي 
الحمامات

- 7 أوت، الســاعة 10 صباحًا، مركز "نوفاســيون ســيتي" 
بسوسة

- 8 أوت، الساعة 10 صباحًا، مركز "اليف" بالكاف 
- 12 أوت، الســاعة السادسة ونصف مســاءً، مركز "اليف" 

بجربة
- 14 أوت، الساعة 10 صباحا مركز "اليف" بباجة.
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صابر الحُرشاني
نواب  مبادرة  مرخرا  البرلمان  أسقط 
العام في جريمة إصدار  تعلقت بالعفو 
أكّدت  جلسة  خلال  رصيد  دون  الشيك 
التســاؤلات حــول جــدوى الاقتراح 

التشريعي وس بل تنظيمه
الماضي  فيفري  منذ  نائبا   45 وتقدّم 
بهذا المقترح في محاولة لإقرار عفو عام 
يشمل هذه الجريمة المالية، و استوفت 
المبادرة النقاش صلب اللجنة و احيلت 
الى التصويت بعد التداول بشانها صلب 

الاكاديمية البرلمانية
لجنة  صلــب  مناقشــتها  وخلال 
وزارة  ممثلــوا  عبّ  العــام  التشريع 
العدل بوضــوح عن رفضهم للمقترح 
و اعتــروا أن التنقيحات التي أدُخلت 
الســنة الماضية على أحكام الشيكات 
عملية  معالجات  وفّــرت  رصيد  دون 
وفعالة، وقلّصت مــن الآثار الجزائية 
للظاهرة دون المســاس بجوهر الردع 

القانوني.
كما اعتبر ممثلو الــوزارة أن إقرار 
عفو عام شامل يمثلّ خطرا على الثقة 
في المعاملات التجاريــة، ويفتح الباب 
أمام تكرار السلوكيات المخلة بالالتزام 
المــالي، و دعوا إلى اعتمــاد إصلاحات 
متدرجة ومدروسة، بدل إسقاط الحق 

بصفة كلية دون ضمانات بديلة.
واعتبر خبراء أن الوظيفة التنفيذية 
تملك القدرة الفنيــة والعملية لتقدير 
القوانين، خاصة  مثل هــذه  تداعيات 
عندمــا تتعلــق بمنظومــات مالية 
دقيقة تتداخل فيها مصالح المواطنين 
والمؤسســات، و شــدّد بعضهم على 
أن مثل هــذه المبــادرات التشريعية، 
تحمله،  الذي  الإنســاني  الطابع  رغم 
لا تنســجم مع مقتضيات السوق ولا 
البنكية  تأخذ بعين الاعتبار الضمانات 

المرتبطة بالأداء التجاري.
دلالات الرفض

البرلماني  الرفــض  موقــف  وجاء 
ليعكس أيضا تحفّظا على نوعية بعض 
المبادرات التي تعُرض في الفترة الأخيرة 
دون دراســة كافية أو تنسيق مسبق 
مع الجهات الحكومية المختصة، حيث 
قدّم عدد مــن النواب ملاحظات خلال 
النقاش العام حــول غياب التوازن في 
الحلول  أن  إلى  وأشــاروا  المقترح،  هذا 
الزجري  بالشــق  المتعلقة  التشريعية 
وطني  توافق  على  تتأســس  أن  يجب 
المتضررين  تشــمل  شاملة  ومقاربة 

والمؤسسات المالية.
النــواب خلال  كمــا ركّز بعــض 
تدخلاتهــم عــى أهمية التــدرّج في 
عفو  قانون  إصدار  ورفضوا  الإصلاح، 
شامل دون بدائل واضحة تضمن عدم 
الإضرار بالمبادئ العامة للمعاملات، و 
أشاروا إلى أن البرلمان يتحمّل مسؤولية 
اقتراح قوانين قابلة للتنفيذ، تنســجم 
مع الإطار المؤسســاتي والاقتصادي، 
الاجتماعي  البعــد  عــى  تقتصر  ولا 

فحسب
وقد تكــرّرت في الآونة الأخيرة  ايداع 
مبــادرات تثير الجــدل في مضمونها 
وأهدافها، حيث يرى عدد من المراقبين 
لأغراض  تقُــدّم  المقترحات  بعض  أن 
سياســية أو رمزيــة، دون امتــاك 
تقييم  ودون  العملي،  التنفيذ  مقوّمات 
كاف للأثــر التشريعــي أو المــالي أو 
القانوني والحال و أن العمل التشريعي 
لا يقتصر على المبادرة بل يســتوجب 

تفاعلا مع مختلف مكوّنات الدولة.
وقد أثبتت جلســة اليوم أن البرلمان 
في حاجة إلى منهجية جديدة تسمح له 

بالتشريع انطلاقا من رؤية مشــركة 
تعزيز  ذلك  يتطلّــب  و  الحكومة،  مع 
التنســيق مع الوزارات والمؤسســات 
دراســة  آليات  وتطوير  العموميــة، 
المقترحات، واعتماد المعطيات الواقعية 
الضغط  إلى  فقــط  الاســتناد  عوض 

الاجتماعي أو المطالب القطاعية.
التنفيذي  الجهاز  نظر  وجهة   ومن 
الشيكات  قانون  تنقيح  ســاهم  فقد 
دون رصيــد خــال ســنة 2024 في 
تقليص عــدد الموقوفين، وفتح المجال 
و  للوضعيات  تدريجية  أمام تســوية 
شكّلت تلك الخطوة بداية إصلاح جزئي 
للمنظومة، مما جعل العودة إلى منطق 
العفو العام متناقضة مع هذا التوجه، 

بحسب رأي الجهات التنفيذية.
المقترح  القانون  أن  الحكومة  وترى 
يفتقــر إلى أدوات التفعيــل، ولا يقدّم 
أن  وتعتبر  للحلــول،  متكاملا  تصوّرا 
الشــيك بدون رصيد  معالجة جريمة 
تتطلب ضبط سياسة عمومية شاملة 
تتقاطــع فيها الجوانــب التشريعية 
والقضائية والمالية فيما  يشكّل العفو 

العام في هــذه الحالة تجاوزا للمراحل 
الطبيعية للإصلاح دون ضمان حقوق 

كل الأطراف.
التصويت  نتيجــة  ســاهمت  وقد 
داخل  من  واضحة  رســالة  إيصال  في 
المجلس، مفادها أن المبادرة التشريعية 
لا يمكــن أن تنجــح دون مســاندة 
تنفيذية ودون معطيات دقيقة تدعمها 
ما يســتدعي تعزيز آليات التشــاور 
المقترحات  وتدقيق  القبــي،  والتقييم 
في إطــار لجان مختصة قــادرة على 

احتساب الكلفة والجدوى والتأثير.
وقد أثبتت الأشهر الأخيرة أن العديد 
مــن المقترحــات تعاني مــن غياب 
الدراســات الأولية، وتفتقــر إلى آراء 
مقترحات  بين  تتــوزع  المتخصصين. 
واقعية قابلة للتطبيق، وأخرى موجّهة 
للاستهلاك الإعلامي أو لتحقيق حضور 
التساؤل  يطُرح  لذلك  ســياسي ظرفي. 
البرلمان لاعتماد  حول مدى اســتعداد 
منهجية غربلة داخلية تنقّي المبادرات 
وتمنح الأولوية للأكثر فائدة وواقعية.

ويتطلّب التشريع في مســائل مالية 

رصيد  دون  الشــيكات  مثل  حساسة 
تحليــا عميقا للمعطيــات، وتقديرا 
والمالية  القانونيــة  للعواقــب  دقيقا 
والاجتماعيــة، حيــث لا يمكن فصل 
التشريع عن الواقع الميداني، ولا يمكن 
استسهال إصدار قوانين تتعلق بالثقة 

في المعاملات.
يدعــو المراقبــون إلى بناء مســار 
التشاركية،  على  يقوم  جديد  تشريعي 
ويضمن التوازن بين صلاحيات البرلمان 
يطرح  أن  يكفــي  لا  الحكومة.  ودور 
النواب أفكارا، بل يتوجّب عليهم توفير 
مقوّمات النجاح لها، ومراعاة السياق 
التشريعي العام، وعدم تجاوز الأدوات 
التنظيمية الموجودة، ومن هنا تتحقق 

معالم الثورة التشريعية المنتظرة
و بشكل عام تبدو مقترحات النواب 
تنســيق مؤسساتي مع  إلى  في حاجة 
الحكومــة لضمان نجاعــة التشريع 
كما  يتطلب الأمر أيضا إدماج الخبراء 
والهياكل المهنية في نقاشــات صياغة 
أوســع  تمثيلية  لضمــان  القوانين، 

وانسجام مع الواقع.

أكدها إسقاط مبادرة العفو العام في قضايا الشيكات دون رصيد

 مقترحات النواب 
في حاجة لتنسيق مع الحكومة
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هايوانغ  »شــاندونغ  شركة  تعتزم 
للمــواد الكيميائيــة« الصينية إنجاز 
الأراضي  عــى  صناعــي  مــروع 
تبلغ  ضخم  باســتثمار  التونســية، 

يقارب 300 مليون دينار .
إنتاجية  إنشــاء وحدة  حيث سيتم 
متخصصة في تصنيع مشتقات البروم 
بطاقة إنتاجية تقــدّر بـ92 ألف طن 
نحو  استراتيجية  خطوة  وهو  سنوياً، 
تعزيز قدرات البلاد الصناعية في قطاع 
الصناعــات الكيميائيــة ذات القيمة 

المضافة العالية.
نوعية  نقلــة  المــروع  ويمثــل 
الخارطة  ضمــن  تونس  تموقــع  في 
الكيمياء  لصناعات  والدولية  الإقليمية 
المتخصّصــة، و ذلك في ظــل التوجّه 
العالمي نحو تنويع مصادر المواد الأولية 
التي تسُتخدم في قطاعات متعددة، على 
غرار الصناعات الصيدلانية والفلاحية 

و النفطية  والإلكترونية.
كما يساهم هذا المشروع في تنشيط 
الــدورة الاقتصادية مــن خلال خلق 
مواطن شــغل مباشرة وغير مباشرة 
وتطوير المهارات التقنية لدى الكفاءات 
المحلية، إضافة إلى إحداث تأثير إيجابي 
تقليص  عــر  التجاري  الميــزان  على 

التوريد وزيادة إمكانيات التصدير.

البروم عنصر كيميائي هام 
هامًا  كيميائياً  عنصًرا  البروم  يعُتبر 
ينتمــي إلى مجموعــة الهالوجينات، 
ويمتاز بخواص تفاعلية تجعله أساسًا 
لإنتاج مشــتقات صناعية ذات قيمة 
عاليــة على غرار بروميــد الصوديوم 
العضوية  والمركبــات  والبوتاســيوم 
البروميــة المســتخدمة في مجــالات 
البترولية  الصناعــات  مثــل  متنوعة 
والمبيدات والمثبطات الحرارية والأدوية.

يشــهد  الصناعية،  لأهميته  ونظرًا 
الــروم اهتمامًا متزايدًا في مشــاريع 
استثمارية واعدة، خاصة في الدول التي 
تطمح إلى تعزيز قدراتها في الصناعات 

الكيميائية المتقدمة مثل تونس.
وتختص هــذه الشركة، التي تعتبر 
من أبرز المؤسســات الفاعلة في قطاع 
المــواد الكيميائيــة عــى الصعيدين 
الصيني والدولي، في إنتاج البروم بطاقة 
ســنوية تقدر بحــوالي 80 ألف طن، 
إلى جانــب 170 ألف طن ســنوياً من 
المرتبة  تتبوأ  مشــتقاته، مما يجعلها 
الأولى في الســوق الصينية والثالثة على 

المستوى العالمي في هذا المجال.
الشركة  المرتبة مكانة  وتعكس هذه 
ضمن المشــهد الصناعي العالمي، كما 
تتُرجــم حجم خبرتهــا وقدرتها على 
تقني  بعُد  ذات  معقّدة  مشاريع  تنفيذ 

عالي.

إيجابياً  ا  مؤشًّ الاستثمار  هذا  ويعُد 
تونس  في  الأعمال  مناخ  تحسّــن  على 
ونجاحها في استقطاب شركات عالمية 
تسعى إلى التوسع في أسواق ذات موقع 
جغرافي اســراتيجي وإطــار قانوني 
محفّز ويد عاملة مؤهلة، وذلك بفضل 
المتوسط،  على  المطل  الجغرافي  موقعها 
كما توفــر مناطق صناعيــة مهيأّة 
ووجود اتفاقيــات شراكة مع الاتحاد 
الأوروبي وعدد مــن الدول الإفريقية، 
حيث تمُثل تونس منصة واعدة للإنتاج 

وإعادة التصدير نحو أسواق متعدّدة.
نجاح المشروع مرتبط بالإجراءات 

ورغم مــا يحمله المشروع من آفاق 
واعــدة، إلا أن نجاحه يبقــى مرتهناً 
الإدارية،  الإجــراءات  تيســر  بمدى 
وتوفير  التشريعي،  الاستقرار  وضمان 
البنية التحتيــة الملائمة، كما أن نجاح 
التجربة قد يمُهّــد الطريق أمام مزيد 

مــن الاســتثمارات الأجنبية في قطاع 
ما  المتقدمة،  الكيميائيــة  الصناعات 
يعُزّز مكانة تونــس كمحور صناعي 

متكامل في شمال إفريقيا.

البعد البيئي وأهمية الشراكة العلمية
لا يمكــن الحديــث عــن مشروع 
صناعي من هــذا الحجم دون التطرّق 
إلى الجوانــب البيئيــة، خاصــة وأن 
دائمًا  تطرح  الكيميائيــة  الصناعات 
تحديات على مســتوى إدارة النفايات 
والتأثــر على المحيــط الطبيعي. وفي 
هذا الســياق، من الضروري أن يلتزم 
المشروع بأعلى معايير السلامة البيئية 
المعتمدة دولياً، وأن يتم اعتماد تقنيات 
إنتــاج نظيفة ومســتدامة تقلل من 
ســامة  وتضمن  الكربونية  البصمة 
الموارد الطبيعية المحلية، خاصة الموارد 

المائية والهواء والتربة.
كمــا أن فتح قنــوات التعاون مع 
البحث  ومراكز  التونســية  الجامعات 
العلمي سيكون له دور محوري في دعم 
هذا المشروع، سواء عبر تطوير حلول 
الصناعية،  الفضلات  لمعالجة  مبتكرة 
أو من خلال تكوين الكفاءات المحلية في 
مجالات الهندسة الكيميائية والسلامة 
التكامل بين  البيئية. ومن شــأن هذا 
القطاع الصناعــي والمجال الأكاديمي 
أن يخلق منظومــة متكاملة للابتكار 
بالفائدة على  تعود  والتطوير،  والبحث 

الاقتصاد الوطني ككل.
وبذلــك، يمُكن القــول إن مشروع 
مجرد  يمثل  لا  هايوانغ«  »شــاندونغ 
فرصة  يعُــد  بل  صناعي،  اســتثمار 
بناء  أجل  لتونس مــن  اســراتيجية 
نموذج تنمــوي قائم عــى التصنيع 
والشراكة  البيئية،  والاستدامة  الذكي، 

المعرفية.
والأمل أن يتم تركيز الإدارة المركزية 
الاقتصاد  لإنعــاش  دقاش  بمعتمدية 
بالجهــة وتوفير مواطن شــغل على 
تقوم  والتــي  الأملاح  عكس شركــة 
بالتحويــل خارج المنطقــة ولا توجد 
إدارة بدقاش لذلك فإن الجهة لا تنتفع 

من هذه الشركة .
محمد المبروك السلامي 

مشروع صيني ضخم في تونس

 استثمارات بمبلغ 300 مليون دينار لإنتاج مشتقات 
البروم في شط الجريد
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صابر الحُرشاني
تعهّــدت لجنة التربيــة و التكوين 
العلمي والشــباب و  البحث  و  المهني 
الرياضة بمجلس نواب الشعب مؤخرا 
العمل  بتنظيم  تتعلق  برلمانية  بمبادرة 
بنظــام الحصة الواحــدة و حوكمة 

الزمن المدرسي.
و تحمل المبــادرة البرلمانية المتعلقة 
الواحدة  الحصة  بنظام  العمل  بتنظيم 
وحوكمــة الزمن المــدرسي عددا من 
أن  يمكن  التــي  الإيجابية  الجوانــب 
تساهم في تحسين المناخ التربوي داخل 
و  العمومية  التعليميــة  المؤسســات 
واستفادة  أفضل  تركيز  على  المساعدة 

أوضح من الدروس.
ويــرى داعموها من النــواب أنها 
تنطوي على ايجابيات عديدة من بينها 
انها تخصــص أوقات فراغ بعد انتهاء 
ثقافية  أنشــطة  لاحتضان  الحصص 
أو فنية بشــكل اختياري  أو رياضية 
بما من شأنه أن يوفّر للتلاميذ فرصة 
لاكتشــاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم 
في مجالات مختلفة، دون أن يكون ذلك 
للمبادرة  تحُســب  كما  إضافيا،  عبئا 
مراعاتها لخصوصيات بعض الجهات، 
إذ تقترح الانطلاق في التطبيق تدريجيا 
الريفية  للمناطق  الأولويــة  منح  مع 
والبعيدة، مما يعكس درجة من التدرّج 

والتدرّجية في التنفيذ.

مضمون المبادرة
أما على المســتوى العملي، فتشــر 
فصــول المبادرة إلى التزامــات الدولة 
بتوفير الشروط المناسبة كتأهيل البنية 
التحتية وضمان النقل المدرسي والغذاء 
عند الحاجة، وهو ما قد يســاعد على 
تجاوز عدد من العراقيل. وبذلك، تفتح 
للنقــاش حول جدوى  المبادرة مجالاً 
نظام الحصة الواحدة كخيار إصلاحي 

تدريجي وفق المراقبين
و تضمنــت المبــادرة 7 فصول، و 
يبين الأوّل منها أن هذا المقترح يهدف 
في  الواحدة  الحصــة  نظام  اعتماد  الى 
من  العمومية،  التربوية  المؤسســات 
الحد  الزمني و  التــوازن  أجل تحقيق 
من الارهاق المدرسي و الارتقاء بجودة 
التربوية  للظــروف  مراعاة  و  التعليم 

وفق نصّ الفصل الأوّل.
المدرسي  الزمن  مراجعــة  تطرح  و 

عــى رأس اولويات ملفــات الاصلاح 
التربوي في شتى المبادرات و الاراء التي 
يتم تقاسمها في الفضاء العام ، بهدف 
ترك مســاحات زمنية معقولة تسمح 
الرياضية  الانشطة  بممارسة  للتلاميذ 
و الانخــراط في الانشــطة الثقافية و 

الترفيهية.
و بحسب الفصل الثاني من المبادرة 
المقدمة، يقصد بنظام الحصة الواحدة 
تنيم اليوم الــدراسي على فترة واحدة 
متواصلة ســواء كانــت صباحية او 
مســائية لا تتجاوز خمس ســاعات 
الفترتين  بــن  انقطاع  دون  يوميــا، 
مــع امكانية ادماج انشــطة موازية 

اختيارية خارج التوقيت.
تطبيق  المبــادرة  اصحاب  اقترح  و 
احكام هذا القانون في صورة المصادقة 
عليه تدريجيا عــى المدارس الابتدائية 
العموميــة و المــدارس الاعداديــة و 
المعاهد الثانوية و منح اولوية التنفيذ 
ذات  الجهات  و  الريفيــة  للمناطــق 
الخصاصة او صعوبــات التنقل وفق 

نصّ المقترح.

و بحسب الفصل الرابع من مقترح 
الاســبوعي  التوقيت  يضبط  القانون 
 5 بمقدار  الواحــدة  الحصــة  بنظام 
ســاعات يوميا كحد اقصى من الاثنين 
الى الجمعة بالنسبة للمرحلة الابتدائية 
و لا يتجاوز 30 ســاعة اسبوعيا على 
خمســة ايــام بالنســبة للمرحلتين 
الاعدادية و الثانويــة، على ان تضبط 
وزارة التربيــة الجــدول الزمنــي و 
المواصفــات التربويــة و طرق تقييم 
التجربــة، كما تضــع خططا لتأهيل 
البنية التحتية و توفير النقل المدرسي و 

التغذية عند الاقتضاء.
يقترح  المبــادرة  انجــاح  بغاية  و 
الفصل الســابع منها أن يتم تشجيع 
المؤسسات على تنيم انشطة ثقافية و 
رياضيــة و رقمية و فنية بعد الحصة 
الرسمية بالشراكة مع المجتمع المدني 

و البلديات دون ان تكون الزامية.
و ينص الفصــل الاخير على ان يتم 
الشروع في تطبيق هــذا النظام بداية 
من الســنة الموالية لنشر هذا القانون 
التونسية  للجمهورية  الرسمي  بالرائد 

و يتــم تعميمه تدريجيــا خلال ثلاث 
سنوات مع تقييم ســنوي لنتائجة و 
تصدر النصوص الترتيبية المتعلقة بهذا 
القانون في اجل لا يتجاوز 6 اشهر من 

تاريخ نشره.

حدود المبادرة
و رغم ما تحملــه المبادرة البرلمانية 
الواحدة  الحصة  بنظام  العمل  لتنظيم 
مــن نوايا إصلاحيــة، إلا أن حدودها 
تتضح عنــد النظــر في طبيعة الملف 
التربوي الذي يعد من صميم السياسات 
العموميــة طويلة المــدى، فموضوع 
يندرج  المــدرسي  الزمن  تنظيم  إعادة 
ضمن الإصلاح التربوي الشــامل الذي 
من المنتظر أن يتعهد به المجلس الأعلى 
للتربية، باعتباره الهيكل المؤسســاتي 
الكبرى  الخيــارات  المخــوّل لصياغة 
للتعليم  العامــة  التوجهات  وضبــط 

والتربية.
كمــا تبــدو المبــادرة، في صيغتها 
بالتنصيص  تكتفــي  انها  الحاليــة، 
على مبــدأ الحصة الواحدة دون تقديم 

التعلّم في هذا  دقيق لمضامــن  تصور 
الإطار الجديد، ولا لطبيعة الأنشــطة 
الموازية المقترحــة أو كيفية تأطيرها، 
وهو ما قد يفرغ الفكرة من مضمونها 

التربوي الحقيقي.
كما تبدو قدرة البرلمان محدودة من 
خاصة  والمتابعة،  التقييم  أدوات  حيث 
أن تنفيذ هذه المبــادرة يتطلب موارد 
بشرية ولوجســتية وتربوية مهمة لا 
انخراط فعلي من  يمكن توفيرها دون 

الجهاز التنفيذي.
ومن المؤكد ان السياسات التعليمية، 
بتنظيم  تتعلّق  التي  تلك  وخاصة منها 
الزمــن المدرسي، لا تقتصر على ســنّ 
القوانين، بل تحتاج إلى رؤية شــاملة 
البيداغوجية  الجوانــب  تتقاطع فيها 
والاجتماعية والمالية، وهو ما لا يمكن 
تحقيقه خــارج إطار عمل منســق 
تقــوده وزارة التربيــة ضمن خطط 

استراتيجية مدروسة.

بين الطموح و محدودية التنفيذ

مبادرة برلمانية 
لحوكمة الزمن المدرسي
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في زمــنٍ تتســابق فيــه المدن على 
بشــواطئها  الــزوار  اســتقطاب 
المتكررة،  ومهرجاناتهــا  الصاخبــة 
تقف زغــوان بهدوئهــا النبيل كأنها 
حيث  هنــا  إليّ...  »تعــال  تهمــس: 
يتعانــق الجبــل بالمــاء، وتتنفــس 
الحجر«.  شــقوق  بين  من   الحضارة 

زغوان، المدينة التــي لا ترفع صوتها، 
لكنها تترك أثــرًا لا يمُحى في ذاكرة كل 
مــن زارها. وجهة صيفيــة بديلة، لا 
تكتفــي بتلطيف حرارة الجســد، بل 

تبعث في الروح نسيمًا من الصفاء.

جبل زغوان يروي الحكاية
زغوان،  جبل  يأسرك  وهلة،  أول  من 
شــامخ، أخــر، صامــت كحكيمٍ 
تتــوزع على ســفوحه كهوف  قديم 
بأســاطير  مأهول  بعضها  ومغارات، 
محلية، وبعضهــا الآخر مأهول فعلياً 
بالخفافيــش والطيــور الجبلية. هو 
ليــس مجرد جبل، بــل كتاب مفتوح 
التضاريس.   لمن يعــرف كيف يقــرأ 

إلى مسرح  الجبل  الصيف، يتحــول  في 
طبيعي مفتوح لعشــاق »التفرهيد«، 
ســفوحه،  على  العائلات  تتناثر  حيث 
وتنتــر الخيــام الصغــرة، وتعلو 
بين  يركضون  وهم  الأطفال  ضحكات 

أشجار الصنوبر.
معبــد المياه... عبقرية الرومان في 

حضن الطبيعة
في سفح الجبل، ينتصب معبد المياه، 
أو كأثرٍ رومانيٍّ فريــد. بنُي في القرن 
الثاني ميلادياً لتغذية قرطاج بالماء عبر 
تكتفي  دقيقة. هنا، لا  قنوات حجرية 
العين بالإعجاب، بل ينحني العقل أمام 
عصرها.  ســبقت  هندسية   عبقرية 

المكان ليــس مجرد معلــم أثري، بل 
تتقاطع  حيث  للتأمل،  مفتوح  مسرح 
الحضــارة مــع الطبيعــة، ويصبح 
 الحجــر شــاعرًا يروي قصــة الماء. 

الزائر لا يحتاج إلى مرشــد ســياحي 
ليشــعر بعظمة المــكان، فكل قوس، 
وكل نقــش، وكل قناة مائية محفورة 
في الصخر، تحكي قصة حضارة آمنت 

بالماء كعنصر حياة وازدهار.

تنزه في حضن الحياة
على بعد خطوات مــن المعبد، يمتد 
مســاحة  بزغوان،  الوطني  المنتــزه 

البرية  بالحياة  تعج  مترامية،  خضراء 
والنباتات العطريــة. هو المكان المثالي 
لعشاق »التفرهيد«، حيث يمكن التنزه، 
 التخييــم، أو حتــى التأمل في صمت. 

المنتزه ليس فقط فضاءً طبيعياً، بل هو 
مختبر حيّ للتنــوع البيولوجي، حيث 
يمكن للزائر أن يكتشــف أنواعًا نادرة 
سيمفونية  إلى  ويستمع  النباتات،  من 

الطيور التي لا تنقطع.
في قلب زغوان، تتنفس المدينة القديمة 
عبق التاريخ. نهج 9 أفريل ليس مجرد 
شارع، بل شريط سينمائي حيّ: مقاهٍ 
شعبية، دكاكين صغيرة، وجوه باسمة، 
الدافئة.  الزغوانية  باللهجة   وأحاديث 

كل حجــر هنا له ذاكــرة، وكل نافذة 
الأندلســية  العمارة  حكايــة.  تروي 
تفرض حضورها، بأقواسها المزخرفة، 
ذات  وأبوابها  الخشــبية،  ونوافذهــا 
المميــز.  الزغوانــي  الأزرق   اللــون 

المدينــة القديمة ليســت فقط فضاءً 
عمرانياً، بل هي ذاكرة شعب، ومتحف 
مفتوح لمن أراد أن يفهم كيف تعايشت 

الحضارات في تونس.

نكهات من الجبل
الطعــام في زغــوان ليــس مجرد 
وجبة، بــل تجربــة. في مطاعم تقُدَّم 
أطباق تقليدية بنكهة جبلية كسكسي 

على  مطهو  ،لحــم  البريــة  بالخضر 
الفحم  ،شــاي بالنعنــاع يحُضَّ من 
الجبل  هذه  تنبت على سفوح  أعشاب 
النكهة هنا ليســت فقط في المكونات، 
البســاطة،  في  التقديم،  طريقة  في  بل 
وجهة  هي  زغوان  الضيافة.  دفء  وفي 
صيفية متكاملة و مــا يجعل زغوان 
بين  العجيب  التــوازن  هذا  هو  فريدة 
الطبيعة جبال ، عيون ماء، منتزهات، 
التاريخ مثل معابــد رومانية ، عمارة 
أندلســية ، ذاكرة شــعبية و الهدوء 
 لا صخب، لا ازدحــام ، فقط صفاء.

وجهــة  فقــط  ليســت  زغــوان 
 ســياحية، بل هي تجربة إنســانية. 

هي المكان الــذي يمكن أن تكتب فيه، 
أن تتأمل، أن تحب، أو ببســاطة... أن 

تصمت.
في زمنٍ نلهث فيــه خلف الوجهات 
البراقة، ربما حــان الوقت لنلتفت إلى 
فقط  ليست  زغوان   ، الداخلية  كنوزنا 
تلامس  تجربة  تجربــة،  بــل  مدينة، 
الزائر  الذاكرة، وتمنح  الحواس، توقظ 
لحظة صفــاء نادرة. فهــل نمنحها 
ما تســتحق من اهتمــام؟ وهل نعيد 
حيث  العميقة،  تونســنا  اكتشــاف 

الجمال لا يصُرخ به، بل يهُمس؟

السياحة في زغوان

على إيقاع الطبيعة وهمس الحضارة
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صابر الحُرشاني
خلال  الشعب  نواب  مجلس  شــهد 
تزايدا لافتــا في عدد  الأخــرة  الفترة 
المقدّمة من قبل  القوانــن  مقترحات 
بلديات  بإحــداث  والمتعلقة  النــواب 
جديدة، ، مــا اعاد إلى الواجهة النقاش 
حول الحوكمــة المحلية في ظلّ تعميم 

النظام البلدي.
الدورة  النواب خلال  اقترح عدد من 
البرلمانيــة الحالية إحــداث 30 بلدية 
جديدة موزعة عــى 12 ولاية. وتأتي 
هــذه المقترحات في إطار الســعي إلى 
تحســن الحوكمة المحليــة وتقريب 
الخدمات من المواطنين، علماً وأن هذه 
المقترحــات لا تزال في طور الدرس ولم 

تعُرض بعد على الجلسات العامة.
اقتراح  تم  التي  البلديات  عدد  ويبلغ 
إحداثهــا 30 بلدية تتوزع على ولايات: 
الكاف،  أريانة،  سليانة،  قبلي،  المهدية، 
نابل،  زغوان،  بوزيد،  ســيدي  قابس، 
باجــة، سوســة، بنــزرت، وتونس، 

وصفاقس.
المهدية وحدها، تم اقتراح  وفي ولاية 
إحداث ست بلديات جديدة وهي:بلدية 
الســعد و بلدية الكساســبة وبلدية 
هيبون و بلدية أولاد صالح – ســيدي 
القرادحة   – القواسم  بلدية  و  عساكر 

بلدية قرقور
فهي  المقترحة  البلديــات  بقية  أما 
موزعــة كالتالي:ولايــة أريانة: بلدية 
النــر، بلدية رواد الشــمالية، ولاية 
الكاف: بلدية سيدي رابح، ولاية قبلي: 
الرابطة – تلمين –  المنصوري –  بلدية 
تنبيب – طنبــار، بلدية دوز الجنوبية، 
ولايــة قابــس: بلدية عــرام، ولاية 
برج  الكريب،  بلدية محطة  ســليانة: 
سيدي  الأخوات،  بوجليدة،  المسعودي، 
عبد النور، المنصورة الجنوبية، ســند 
الحداد، سليانة الجنوبية، ولاية سيدي 
زغوان:  ولاية  الهيشرية،  بلدية  بوزيد: 
بلدية المقرن – بئر حليمة، ولاية نابل: 
بلدية الرحمة، ولاية باجة: بلدية دقة، 
بلدية  الثريات،  بلدية  سوســة:  ولاية 
الرياض،  بلدية  الحميد،  عبد  ســيدي 
ولايــة بنزرت: بلديــة جرزونة، ولاية 
تونس: بلديــة تونس الجنوبية وولاية 

صفاقس: بلدية قرقور
النــواب في تبريــر هذه  ويســتند 

المقترحــات إلى مطالــب متكرّرة من 
المواطنين المحليين، وخاصة في المناطق 
الريفية أو ذات الخصوصية الجغرافية 
التي يعتبر أصحابهــا أنها تعاني من 
التهميــش الإداري والخدماتي نتيجة 
لبلديات كبرى لا تشــملها  تبعيتهــا 

بالتنمية أو بالتغطية العمرانية.
تتمحور أغلــب المبررّات المقدّمة من 
أصحاب هــذه المبــادرات التشريعية 
العدالة  إلى "تحقيــق  حول ســعيهم 
التنموية"، و"تيســر وصول السكان 
إلى  الأساســية"،  البلدية  الخدمات  إلى 
جانب "فكّ العزلة" عن بعض المناطق 
و"تمكينها من الاستفادة من ميزانية 

بلدية مستقلة".
ويرُاهن بعض النواب على أن إحداث 
بلديات جديدة قد يســاهم في تسريع 
نسق التنمية المحلية وخلق ديناميكية 
اقتصادية واجتماعية جديدة، شريطة 
قارة وفرق  ماليــة  تواكبها موارد  أن 
إداريــة قادرة عــى الاضطلاع بمهام 

التخطيط والتنفيذ.

استجابة لمطالب المواطنين؟
الذين قدّموا  النواب  و يرى عدد من 
مقترحات لإحــداث بلديات جديدة أن 
هذه المبادرات تمثل اســتجابة عملية 
لمطالب ملحّة من متســاكني عدد من 
المناطق التي يعتبرونها مهمّشة إدارياً 
وتنموياً. ويؤكد أصحاب المقترحات أن 
إحداث بلديــات جديدة يندرج في إطار 
ترســيخ مبادئ الحوكمة المحلية التي 
نصّ عليها دســتور 2022، خاصة في 
ما يتعلق بتحقيق العدالة بين الجهات 

وتكريس اللامركزية.
 ويعتــر النواب أن هــذه البلديات 
المقترحــة تمثل وحــدات ترابية ذات 
واجتماعية  جغرافيــة  خصوصيــة 
بالخدمات  مباشرة  تغطية  تســتحق 
تابعــة  تظــل  أن  دون  الأساســية، 
لبلديات كبرى قد تعجز عن الاستجابة 
اتســاع  بســبب  الفعلية  لحاجياتها 
على  يشــددون  كما  تدخلها،  مجالات 
ميزانية  من  المناطــق  هذه  تمكين  أن 
مســتقلة وهياكل إداريــة قريبة من 
المواطن من شــأنه أن يعزز المشاركة 
القرار،  واتخــاذ  التخطيط  في  المحلية 
وهو ما قد يساهم في تقليص الفوارق 

التنموية.
ويذهب البعض إلى أن هذا التمشّ قد 
يساعد على دفع عجلة التنمية وتحريك 
تيســر  خلال  من  المحلي  الاقتصــاد 
المشــاريع  ودعم  الإدارية،  الإجراءات 
الصغيرة، وتحسين البنية التحتية عبر 
تدخل بلدي مباشر وسريع، مما يبرر، 
حســب رأيهم، التوسّــع في الخارطة 

البلدية.

اشكاليات و عدم نجاعة
و رغم وجاهــة بعض المبررات التي 
مقترحات  أن  إلا  النــواب،  يســوقها 
إحــداث بلديات جديــدة تطرح عدة 
إشكالات من حيث الجدوى والنجاعة. 

فمنذ اعتماد النظام البلدي الشــامل، 
إطار  الســكانية  التجمعات  لكل  بات 
بلدي رســمي، وهو ما يجعل التوسع 
في البلديات محل تســاؤل، خاصة أن 
عددا كبــرا من البلديــات القائمة لا 
يزال يفتقر إلى الموارد والقدرة على أداء 

مهامه بفعالية.
ويبــدو انه كان بالإمــكان، عوض 
جديدة،  بلديات  إحــداث  نحو  التوجه 
العمل على تدعيم الدوائر البلدية داخل 
البلديات الأم، لا ســيما في المناطق ذات 
وحدات  باعتبارها  الجغــرافي،  القرب 
يمكــن أن تمُنح صلاحيــات تنفيذية 
وخدماتية أوسع ضمن البلدية الواحدة، 
دون أن يتطلب ذلك خلق هياكل إدارية 

ومالية جديدة من الصفر.
كما أن بعثرة الموارد بين عدد متزايد 
إلى تشــتيت  يؤدي  قد  البلديــات  من 
المالية  الجهــود وتفاقم الصعوبــات 
والإدارية التي تعاني منها أصلاً نسبة 
كبيرة من البلديــات الحالية، وبما أن 
التزامات  عليه  يترتب  البلديات  إحداث 
القرار  فإن  الدولة،  دائمة على ميزانية 
لا يجــب أن يبُنى فقــط على مطالب 
محلية ظرفية، بل ضمن رؤية وطنية 
متكاملة تقودهــا الوظيفة التنفيذية 
المســؤولة عــى وضع السياســات 
العمومية بالتنســيق مع الجهات، في 
إطار اســراتيجية واضحــة لتطوير 

منظومة الحوكمة المحلية بفعالية .

فاقت الثلاثين

جدل حول مقترحات 
احداث البلديات
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في رحاب العدالة: اعداد:
 محمد مبروك السلامي

المهدية 
وفاة شاب إثر سقوطه 

من سطح منزلهم 
توفي شاب، في العقد الثالث من العمر، أصيل منطقة برج عريف، 

من معتمدية المهدية، إثر سقوطه من سطح منزلهم
وحسب الأبحاث الأولية فقد كان الشاب نائما فوق سطح المنزل 
قبل سقوطه، وتم فتح بحث وتحقيق في الحادثة وإحالة الجثة الى 

قسم التشريح لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة. 

بنزرت 
القبض على 12 افريقيا 
كانوا يستعدون لاجتياز 

الحدود البحرية 
تمكنت مصالح الأمــن والحرس الوطنيين بــرأس الجبل، من 
ولاية بنزرت، من القبض على 12 شــخصا من دول إفريقيا جنوب 
الصحراء مختبئين بغابة "عين علي" بــن رفراف وصونين، كانوا 
يســتعدون لإجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة، انطلاقا من 

منطقتي رفراف وصونين، في إتجاه السواحل الإيطالية .
وقد تم  القبض عليهم إثر توفــر معلومات مفادها تواجد عدد 
من الأشــخاص من دول افريقيا جنوب الصحراء باحدى الغابات 
الكائنة بين رفراف وصونين،تم تشــكيل فريق أمني مشترك يضم 
مختلف وحدات منطقة الأمن الوطنــي برأس الجبل، والتنقل على 
عــن المكان، حيث تمكنت الفرق بالتنســيق مع مصالح  الحرس 
الوطنــي بالمنطقة من إلقــاء القبض على 12 شــخصا يحملون 
جنسيات مختلفة من دول افريقيا جنوب الصحراء، كان جميعهم 

يحملون جوازات سفر  وملابس ملفوفة بالبلاستيك .
واعترفــوا خلال التحــري معهم بانهم كانــوا بصدد التحضير 
لعملية  إجتياز الحدود البحرية بصفة غير شرعية في إتجاه إيطاليا 
، وانهم قاموا بالتنسيق مع  احد الاشخاص، الذي تولى جلبهم من 
العاصمة على مراحل  بحساب شــخصين في كل مرة، وتجميعهم 
بمنــزل بمنطقة صونين على ان يتولى لاحقــا توفير مركب بحري 

ليقتلهم بواسطته  مقابل مبالغ مالية متفاوتة .
وبعد استشــارة النيابــة العمومية ومدّهــا بالحيثيات،أذنت 
لفرقة الشرطة العدليــة بالمنطقة بتحرير محضر من أجل تكوين 
وفاق بغاية اجتياز الحدود البحريــة الوطنية  بصفة غير شرعية 
والاحتفاظ بجميع الأطراف، بالتوازي مع مواصلة مصالح الشرطة 
العدليــة براس الجبل الأبحاث في بقية أطوار العملية وكشــف كل 

ملابساتها و الأطراف الضالعة فيها.

قفصة 
القبض على مروج مخدرات 
إثر ورود معلومات تفيد بتورط  شخص، أصيل الجهة، في ترويج 

مخدّر القنب الهندي، تحرّكت فرقة الشّطة العدلية بقفصة. 
و بعد نصب كمين محكم،تم القبض عــى متعاون مع الطّرف 
الرئيسي وتمّ حجز 11 قطعة بنيّةّ اللون كانت لديه يشتبه في كونها 
مخدر القنــب الهندي. كما تمّ حجز مبلغ مــالي متأتّ من عملية 

البيع، مع فرار الطرف الرئيسي.
كما قامت الوحدات الأمنية بمداهمــة نفس المكان وأمكن لها 
حجز 13 قطعة بنيّةّ اللون يشــتبه في كونها مخدر القنب الهندي، 

مع فرار الطّرف الرئيسي وأحد المتعاونين معه.
بعد استشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالطرف الأول 
وإدراج الشــخصين الآخرين بالتفّتيش من أجل مسك واستهلاك 

وترويج مادة مخدرة.

في مطار جربة جرجيس 
حجز 21 قطعة نقدية 

أثرية 
في إطار حماية المــوروث الثقافي والتاريخي للبلاد التونســية، 
تمكنت مصالح الديوانة بمطار جربة جرجيس من حجز 21 قطعة 
نقدية أثرية من معدن الذهب )عيار 24 حسب تقرير أمين الصاغة( 
مخفية داخل أغراض مسافر، يحمل الجنسية التونسية، وبالقيام 
بالاختبارات اللازمة من قبل مصالح معهد التراث ثبت وأنها تعود 

إلى الحقبة البيزنطية .
وقد تم تحريــر محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية 
اثر استشــارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة 

التحريات.

قابس 
وفاة شاب غرقا وإنقاذ 

شابين في شاطئ 
المطوية 

تدخل أعوان الحماية المدنية لإنقاذ ثلاثة شــبان، في العقد الثاني 
من العمر ، من الغرق في شــاطئ المطوية ،حيث تمكن الأعوان  من 
إســعاف اثنين منهم فيما تم نقل الشاب الثالث ،و هو من عمادة 
الميدة، إلى المستشــفى الجامعي محمد ســاسي بقابس حيث أكد 

الطبيب أنه توفي بسبب توقف قلبي رئوي  .

قبلي 
وفاة كهل وشاب في 

اصطدام سيارتين 
 أسفر حادث المرور،الذي جد على مستوى مفترق سيدي مرزوق 
شرقي معتمدية الفوار, على وفاة كهل وشــاب، اصيلي معتمدية 
سوق الاحد ،وإصابة شــخص ثالث تم نقله الى المستشفى المحلي 
بدوز ثم المستشــفى الجهوي بقبلي. ويتمثل الحادث في اصطدام 
سيارتين وقد تولت السلط الامنية فتح بحث لتحديد أسباب الحادث 

وملابساته. 

بنقردان 
شاب يشنق نفسه 

أقدم شــاب، في العقد الثاني من عمره، على الانتحار شنقا، وقد 
تم إعلام الســلط الامنية بعد التفطن اليه. بعد استشــارة النيابة 
العموميــة بالمحكمــة الابتدائية بمدنين أذنــت بتحويل الجثة إلى 
المستشفى الجهوي ببنقردان لعرضها على الطب الشرعي لتحديد 

أسباب الوفاة. 

القيروان 
إصابة مصور بطلق ناري 

أثناء حفل عرس 
شهدت منطقة العين البيضاء، بمعتمدية حفوز، حادثة تمثلت 
في إصابة مصــور في عرس بطلق ناري على وجه الخطأ من بندقية 
احد الحاضرين وهو يرقص.  وقد أصيب على مستوى البطن وعند 

سقوطه وتجمع الحاضرين حوله فقد هاتفه الجوال. 

القيروان 
وفاة مسنة في حادث 

مرور 
توفيت امرأة مســنة متأثرة بإصابة خطــرة تعرضت لها أثر 
حادث مرور جد برقادة. ويتمثل الحادث في اصطدام سيارة بالمرأة 
عندما كان بصدد قطع الطريق. وقد تم تحقيق في ملابسات الحادث 

لتحديد المسؤوليات. 

بوحجلة 
وفاة امرأة وحفيدتها في 

حادث مرور 
أســفر حادث المرور ،الذي جد على مســتوى منطقة السوالمية، 
بالطريق الرابطة بين بوحجلة و صفاقس ،عن وفاة امرأة ،تبلغ من 
العمر 65 سنة، وحفيدتها، التي تبلغ 9 سنوات من العمر. وتتمثل 
صورة الحادث في اصطدام ســيارة ،كانت تسير بسرعة جنونية، 

بالضحيتين. 

قفصة  
 الإطاحة بشبكة لترويج 

المخدرات 
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيــش للحرس الوطني بقفصة من 
إيقاف شــخص ،من مواليد سنة 1995، أصيل أحد الأحياء بوسط 
قفصة، وبحوزته كمية من القنــب الهندي تقدر ب 3،5 كلغ كان 
ينــوي ترويجها.  وبعد استشــارة النيابــة العمومية بالمحكمة 
الابتدائية بقفصة تــم الاحتفاظ به لمزيد التحقيق إلى حين تقديمه 

للقضاء.
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رحيل زياد 
الرحباني.. 

صوت التمرّد 
الذي لم يخفت

والفنية  الثقافية  الســاحة  فقدت 
في لبنــان والعالــم العربــي، الفنان 
الرحباني،  زياد  والمسرحي  والموسيقي 
الذي وافته المنية عــن عمر ناهز 69 
امتدت  عامًا، بعد مسيرة اســتثنائية 
على مدى خمسة عقود، شكّل خلالها 
ظاهرة فنية وفكرية فريدة من نوعها، 

لا تشبه أحدًا ولا تقُارن بسواها.

زياد، نجل السيدة فيروز والموسيقار 
الراحل عاصي الرحباني، لم يكن مجرد 
وريــث لمجد فني عائــي، بل صاحب 
مــروع فني مســتقل، تصادم فيه 
بالعبارة  السلطة  وواجه  التقاليد،  مع 
بالضحكة  المريــر  والواقع  الحــادة، 
الســاخرة، والفن المكرّس بأســلوبه 

الخارج عن المألوف.

منــذ بداياته في الســبعينات، أعلن 
يكتب  لم  الــرب.  زياد خروجه على 
موســيقى فقط، بل قدّم عبر المسرح 
والتلحــن والغنــاء صوتا سياســيا 

واجتماعيا حادا، وقف إلى جانب الناس 
اليومية  العاديين، وتنــاول قضاياهم 
بلغة جديدة، مباشرة، صادمة أحيانا، 

لكنها صادقة دائما.

مسرح الواقع وكوميديا الوجع
أعمالــه المسرحية مثل "بالنســبة 
لبكرا شــو؟"، "فيلم أميركي طويل"، 
حدود  تجــاوزت  الــرور"،  و"نزل 
الفن إلى التعبير عــن خيبات المجتمع 
اللبناني وتناقضاته، بأســلوب يجمع 
بــن التهكم الحــاد، والنقد الجريء، 
تخرج  كانت  التي  الوجدانية  واللمسة 
من تحت السخرية كشعاع خافت من 

الأمل.

أما في الموســيقى، فقد أعاد صياغة 
العلاقة بــن الأغنية والنــاس. لحن 
لفيروز، وأعادها إلى الشــارع بصوت 
مختلف، أكثر قربا من الحياة اليومية، 
بعيــدا عن الرمزية الأســطورية. وفي 
أغنياته الخاصــة، حمل هموم جيله، 
وعــرّ عنها بجمل موســيقية ذكية، 

وكلمات تمزج الفكاهة بالمرارة.

حضور لا يهدأ... ومواقف لا تهُادن
طوال مســرته، ظلّ زياد الرحباني 
للناس،  منحــازا  لقضايــاه،  وفيـّـا 
بعيدا عن التســويات. عُرف بمواقفه 
السياســية والاجتماعية الحادة، التي 
عرّضته أحيانــا للهجوم، لكنها كانت 

نابعة من قناعة راســخة، بأن الفنان 
يجامل، ولا  يهــادن، ولا  لا  الحقيقي 

يقف في المنطقة الرمادية.

و رغم غيابه شبه الكامل عن الإعلام 
في الســنوات الأخيرة، ظــلّ حضوره 
حياّ في الذاكــرة الجماعية لجمهوره، 
والعربي،  اللبناني  الثقافي  النقاش  وفي 
بوصفه أحــد آخر الأصــوات الحرة، 
الاســتهلاك،  إلى  الانزلاق  قاومت  التي 
واحتفظت بقدرتها على طرح الأسئلة 

الصعبة.

إرث سيبقى طويلا
برحيل زياد الرحباني، تخسر الحياة 
أصواتها  أبرز  أحــد  العربية  الثقافية 
النقدية والإبداعية، وأحد القلائل الذين 
جمعوا بين الفن والفكر، بين الموسيقى 
والموقف. لكــن إرثه لا يخُتزل برحيله، 
بل سيظل حاضًرا في أعماله، وفي الأثر 
الذي تركه على جيل كامل من الفنانين 

والمثقفين والمواطنين.

صمت زياد لكن أغانيه ومسرحياته 
ومواقفه الصريحة لن تصمت.

لأن الذين يشبهون الوطن حين يحلم 
ويئّن، لا يموتون فعلا.

ريم حمزة

لطيفة العرفاوي على مسرح قرطاج 
في عيد الجمهورية:

 سهرة للفن والوطن

في ليلــة مميزة وافقت احتفال تونس بعيد جمهوريتها، وقفت 
الفنانة لطيفة العرفاوي على ركح المسرح الأثري بقرطاج، مساء 
25 جويليــة، لتقدّم عرضا فنيا اســتثنائيا ضمن الدورة 59 من 
مهرجان قرطاج الدولي. كانت ســهرة ممتلئة بالمشاعر، جمعت 
بين الفن، الحب، والانتماء، بحضور جمهور كبير جاء ليشــارك 

لطيفة هذا الموعد الخاص.

 لطيفة عــرّت منذ اللحظــات الأولى عن ســعادتها الكبيرة 
أن  بأنه “اســتثنائي”، مؤكدة  الحضــور  بالجمهور، ووصفت 
الجمهور التونسي كان دائما السند الأول في مشوارها الفني. ومع 
أول أغنية، “الحومة العربي”، شــعر الجميع بأن هذه الســهرة 
ستكون مختلفة. الأغنية جاءت كتحية واضحة للهوية الشعبية 
التونســية، وقدّمتها لطيفة بحب كبير، كأنهــا تغني من قلب 

“الحومة” نفسها.

بعدهــا، توالت الأغانــي التي اختارتها مــن مراحل مختلفة 
من مســرتها. قدمت “يا ســيدي مسي” بأجوائها الراقصة، ثم 
“بالعربي”، و”نحبك”، التي غنتّها بكل إحســاس وتفاعل معها 
الجمهور بشــكل لافت، مرددين الكلمات معها بكل عفوية. كما 
غنتّ “لما يجيبوا ســرتك” بأداء مؤثر، و”حبك هادي” بطلب من 
 ،”Sorry“ الجمهور، ومن ألبومها الجديــد “قلبي ارتاح”  قدّمت
، لتختم الحفــل بأغنية “أهيم بتونس الخــراء”، التي كانت 

مناسبة جدا لنهاية أمسية احتفالية بمناسبة وطنية.
لكن العــرض لم يكن فقط غنــاءً. كل تفصيلــة فيه كانت 
مدروسة ومتقنة. لطيفة كانت محاطة بفرقة موسيقية محترفة 
يقودها المايسترو يوســف بلهاني، وقد أضاف هذا التناسق بين 
صوت لطيفة والموسيقى طاقة فنية عالية، جعلت كل أغنية تقُدَّم 

بأفضل شكل.
أما المشــهد البصري، فقد أضاف الكثير مــن الجمال للحفل. 
تحت إشراف الكوريغرافية سهام بلخوجة، قدّمت فرقة الرقص 
لوحات فنية جميلة، مزجت بين الحركات الكلاسيكية والإيقاعات 
التونســية، فتناسقت مع الأغاني بشــكل رائع. لم يكن الرقص 
مجرد زينة، بل كان وسيلة تعبير أخرى عن المعاني التي تحملها 

الأغاني.
لطيفــة كانت طيلة الســهرة في تواصل دائم مــع الجمهور. 
تحرّكت، غنتّ، تفاعلت، وابتســمت، وكان واضحًا أنها تغني من 

قلبها، وأن هذا الحفل له طابع خاص عندها. وفي الندوة الصحفية 
التي تلت الحفل، قالت لطيفة إنها شعرت بمسؤولية كبيرة لأنها 
تغني في مناســبة وطنية مهمة، لكن بفضــل الفريق الذي عمل 

معها تمكنوا من تقديم عرض نال إعجاب الجمهور.
لم تكن سهرة لطيفة العرفاوي على مسرح قرطاج مجرّد حفل 
غنائي. كانت احتفالً بالفن التونــي، وبالجمهور، وبالوطن..  
ليلة حملت الكثير من الفخر، والفرح، والموســيقى الجميلة التي 

ستبقى في ذاكرة كل من عاشها أو تابعها.

ريم حمزة
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محمد عساف على 
مسرح قرطاج:

 حين يصبح 
الغناء صلاةً 

لفلسطين

عندمــا صعد محمد عســاف إلى 
خشبة المسرح الأثري بقرطاج مساء 
الأحد 27 جويلية، لم يكن مجرد فنان 
يحيي حفلا ضمــن فعاليات الدورة 
59 من مهرجــان قرطاج الدولي، بل 
كان "ابن غزة" الــذي يحمل جراح 
وطنه في صوته.. عشر سنوات مرّت 
منذ أن وقف عســاف آخر مرة على 
ركح قرطاج، وها هو يعود في لحظة 

استثنائية، لا تشبه أي لحظة.

عودته  تكون  أن  "عساف"  اختار 
الغنائيــة من تونس  الحفــات  إلى 
قرطاج  مهرجــان  ومن  تحديــدًا، 
العريق، ليربط الفن بالموقف، وليحوّل 
الغناء إلى مساحة للوفاء، والتضامن، 
احتفالياً،  الحفل  يكن  لم  والمقاومة. 
بل جاء ملتزمًا، محمــولً بهمّ غزة 
من  واحدة  تعيــش  التي  الجريحة، 

أقسى فصول الحرب والدمار.

في خطــوة إنســانية نبيلة، أعلن 
كامل  تخصيــص  عســاف  محمد 
مداخيــل الحفل لفائــدة غزة، كما 
بلده  دعمًا لأبنــاء  بأجــره  تــرّع 
المحاصرين. لم تكن هذه مجرد لفتة 
رمزية، بل إعلان واضح بأن صوته، 
كما مواقفه، لا ينفصلان عن شعبه 

وأرضه.

عساف  قدّم  ساعتين،  امتداد  على 
التي  الوطنيــة  الأغاني  مــن  باقة 
الحاضرين، وغنىّ  لامســت وجدان 
ذاكرة  ومــن  الخاص  إنتاجــه  من 
العربــي. افتتح الحفل  الملتزم  الفن 
بأغنية "يا عروبة اتجددي"، وأغلقه 
بالأغنية ذاتها، كأنمــا أراد أن يدوّر 
بدأها:  كما  الليلــة  ويختتم  المعنى، 

بنداء للوحدة والكرامة.
الجمهــور التونسي، الــذي توافد 
بكثافــة عــى مدرجــات المسرح 
الأثري، تفاعل بحــرارة مع الأغاني 
"دمي  ومنها:  عســاف،  أدّاها  التي 
الكوفية"، "سلام  فلسطيني"، "علّ 
إلى  الروح"،  انتِ  و"فلسطين  لغزة"، 
جانب "يا طير الطاير"، و"موطني" 
للشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، 
و"منتصب القامة أمشي" من روائع 
مرســيل خليفة. لم تكــن الأغاني 
مجــرد أداء، بل شــهادات صوتية 

تختزل وجع وطن ورجاء شعب.

وفي مشــهد مؤثر، زُينّت مدرجات 
التي  الفلســطينية  قرطاج بالأعلام 
رفعهــا الحــاضرون، فاختلطــت 
الألوان بالهتاف، والدمع بالنشــيد، 
منصّة تضامن  بأكمله  المكان  ليغدو 
مع فلسطين، وغزة تحديدًا، التي ما 

زالت تقاوم الموت بالحياة.

إلى  مؤثرة  بكلمة  عســاف  توجّه 
الجمهــور التونسي قــال فيها: "في 
هــذا الظرف الــذي يمرّ بــه عالمنا 
الغالية  فلسطين  وبالتحديد  العربي، 
الحبيبــة، نحن اليــوم حاضرين في 
تونس الخضراء الحبيبة العظيمة... 
تونس التي قال فيها شاعرنا الكبير 
نشُفى  هل  درويش:  محمود  الراحل 
من حب تونــس؟ وأنا أقول: ما أظن 
أشــفى من حب تونس. تونس التي 

طالما احتضنت فلســطين وقضيتها 
في كل المواقــف وفي كل المحافل... كل 
المحبــة لكم يا شــعبنا في تونس... 
تحية إلى فلسطين، إلى أم البدايات وأم 

النهايات، إلى غزة العزّة العظيمة."

هكــذا كان محمــد عســاف في 
ينفصل عن وطنه،  لا  فناناً  قرطاج: 
غنىّ  القضيــة.  يخون  لا  وصوتـًـا 
يكن  لم  القلوب.  بصدق، فغنتّ معه 
الحفل مجرد لحظة فنية، بل محطة 
وجدانية تعبر منها الذاكرة، ويتجدّد 
فيها الإيمان بأن فلسطين، ما دامت 

تغُنىّ، لن تنُسى.

ريم حمزة



 في الوقت الذي يفترض فيه أن تمثل 
نقاط توزيع المســاعدات الإنســانية 
شريــان حيــاة للســكان المدنيــن 
المحاصرين، تحوّلــت في قطاع غزة إلى 
مصائد موت ســادي، بفعل ما وصفه 
المفوض العــام لوكالة الأونروا، فيليب 
لازاريني، بأنه "فــخ مميت" صنعته 
"إسرائيل" عن قصــد، وبدعم مباشر 
من الولايات المتحدة، وبمباركة صمت 

دولي مخجل.

مشهد من الجحيم
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة 
في الـــ 7 من أكتوبر  2023، لم تتوقف 
آلة القتل، بل توسعت وتشكلت بأبشع 
صورها في اســتهداف متعمّد للجوعى 
والعطــى، الذين أجبرهــم الحصار 
والإبادة على التزاحم عند نقاط توزيع 
أن  الصادم،  بل  اللافت،  المســاعدات، 
إلى  تحوّلت  النقــاط  هــذه  من  كثيراً 
قبل  نار مباشر من  مســارح لإطلاق 
قناصة الجيش الإسرائيلي، ما أســفر 
عن مقتــل المئات مــن المدنيين أثناء 
محاولتهم الحصول على فتات غذاء أو 

زجاجة ماء.
وفي تعبير بالغ القوة، قال لازاريني: 
"البحث عــن الطعام أصبــح مميتاً 
كالقصف"، مشــراً إلى مقتل أكثر من 
1000 شــخص جائع منذ نهاية ماي 
2025، وذهب أبعد من ذلك حين وصف 
ما تسُــمى "مؤسسة غزة الإنسانية" 
- التي تروج لهــا "إسرائيل" كمنصة 
لتقديــم الإغاثة - بأنهــا "فخ موت 
النار  القناصة  يطُلق  حيث  ســادي"، 
عشوائياً على الحشــود "كما لو كان 

مسموحًا لهم بالقتل".

دعم أمريكي وتواطؤ دولي
ليســت هذه الانتهــاكات معزولة 
أو عشــوائية، بل تأتــي ضمن نمط 
ممنهج ومدعوم سياســياً وعسكرياً 
من الولايــات المتحــدة، التي تواصل 
تزويد "إسرائيل" بالســاح والذخيرة، 
حتى في ظل تقارير موثقة عن جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنســانية في غزة، 
الدعم الأمريكي لا يقتصر على الصعيد 
العسكري، بل يمتد إلى المحافل الدولية، 
أي  مــرارًا،  واشــنطن،  تعطل  حيث 
اتخاذ  أو  "إسرائيــل"  لإدانة  محاولة 

إجراءات حاسمة لوقف القتل.
الصمت  هــذا  هو  فداحــة  الأكثر 
الذي عبّت عنه رئيسة  المطبق،  الدولي 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر، 

"كل  بالقول:  ميريانا ســبولياريتش، 
تــردد ســياسي، وكل محاولة لتبرير 
الفظائع... سترسّــخ في ضمير العالم 
صورة الفشل الجماعي في الحفاظ على 

أدنى قدر من الإنسانية".

مأساة إنسانية ممنهجة
منذ  خانقًا  حصارًا  تعاني  التي  غزة 
مســتوى  أمام  اليوم  باتت  عامًا،   18
جديد من المــوت المنظم، أكثر من 1.5 
إنســان أصبحوا بــا مأوى،  مليون 
ومئات الآلاف يعيشــون على أنقاض 
الجوع  أزمة  تتفاقــم  بينما  منازلهم، 
ترسانة  في  فتكًا  الأشد  السلاح  لتصبح 

الاحتلال.
وتشــر تقارير الأونروا إلى أن أكثر 
من 76 طفلً قضوا جوعًا حتى الآن، في 
ظل الحصار الإسرائيلي المطبق، وإغلاق 
المعابر بشكل شــبه تام منذ أكثر من 
أربعة أشهر، وما يزيد من هول المأساة، 
المتكدسة  المســاعدات  أن شــاحنات 
مستودعات  في  والمكدسة  الحدود،  على 
الأونروا، لا يسُمح لها بالعبور إلى غزة، 
رغم أن هذه المساعدات تكفي - حسب 
الوكالة - لإطعام سكان القطاع لثلاثة 

أشهر.
استهداف ممنهج للعاملين في الإغاثة

لم يسلم العاملون في المجال الإنساني 
من هــذا الجحيم، الأطباء والممرضون 
والصحفيــون، والعاملون في الوكالات 
والعطش  الجوع  يواجهــون  الأممية، 
والقتل، كثيرون منهــم يغُمى عليهم 

قضى  وبعضهم  مهامهــم،  أداء  أثناء 
برصاص القناصة الإسرائيليين.

صادم:  منشــور  في  لازاريني  وقال 
عمل  ليست  الإنســانية  "المســاعدة 
المرتزقة"، وأضاف: "مطاردة جماعية 
العقــاب"، في  تام من  إفلات  وســط 
إشــارة إلى غياب أي مســاءلة دولية 
لـ"إسرائيــل" رغــم ارتكابها جرائم 
الإعلام  كامــرات  أمــام  ممنهجــة 
المنظمات  وتقارير  الشهود  وشهادات 

الحقوقية.

سياسة تجويع ممنهجة
ما يجــري في غزة يتجــاوز مجرد 
صريح  تنفيذ  إنه  التراخي؛  أو  الإهمال 
لسياســة تجويع جماعــي تهدف إلى 
إخضاع السكان عبر سلاح الجوع، وفي 
هذا الســياق، قال لازاريني بوضوح: 
"كل هــذا من صنع الإنســان، في ظل 

إفلات تام من العقاب".
تســتخدم  "إسرائيل"  أن  ويبــدو 
المساعدات كســاح تفاوضي وضغط 
ســياسي، ففي الوقت الذي تعلن فيه 
أنها تفتح المعابر بشكل جزئي، تفُرض 
قيود تعجيزية على شــاحنات الإغاثة، 
الطبية  والمعدات  الوقود  دخول  وتمُنع 
والمياه، كما أن أغلب محاولات تنسيق 
التحركات الإنســانية تقُابل بالرفض 
المنظمات  قدرة  يشــلّ  ما  الإعاقة،  أو 
على تقديم المســاعدة حتى في الحالات 

الحرجة.

مأســاة أطفــال غــزة: مــوت بطــيء 
أمام العالم

ربمــا تكون مأســاة الأطفال أبلغ 
وجوه هذه الكارثة الإنســانية، أطفال 
غزة، الذيــن ولدوا في ظــل الحصار، 
يعيشون اليوم تحت نار الحرب وسيف 
الجــوع، لا غــذاء، لا دواء، لا مأوى، 
ولا أمل، وفي وقت تــردد فيه عبارات 
الدولي  و"القانون  الدولية"  "الشرعية 
تلو  الأطفال واحدًا  الإنساني"، يسقط 
الآخر، وســط صمت عالمــي لا يرقى 

حتى إلى الإدانة الرمزية.

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر
دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر في 
أكثر من مناسبة، محذرة من أن قطاع 
غزة على أعتاب "موت جماعي"، لكن 
إلى فعل ســياسي  أن يتُرجم ذلك  دون 
أو قــرار رادع، وبينما تحذر المنظمات 
الإنسانية من الانهيار الشامل، تواصل 
بدعم  قيودهــا،  فــرض  "إسرائيل" 
أمريكي ســياسي وعسكري، وبصمت 

أوروبي ودولي لم يسبق له مثيل.
المفوض العام للأونروا قال بصراحة: 
يمتلكون  وشركاؤها  المتحــدة  "الأمم 
الخبرة والموارد لتقديم مســاعدة آمنة 
وكريمــة وعلى نطاق واســع"، لكن 
أمام ذلك هي "الإرادة  الوحيدة  العقبة 
مدعومة  الإسرائيليــة"،  السياســية 
دولي  تدخل  أي  يمنــع  أمريكي  بفيتو 

فاعل.

مسؤولية أخلاقية وإنسانية
ما يجري في غــزة اليوم ليس مجرد 
أزمة إنسانية؛ إنه اختبار للعالم بأسره، 
ولا سيما للمنظومة الدولية التي بنُيت 
بعد الحرب العالمية الثانية على أنقاض 
حقوق  مبادئ  وعلى  النازية،  الفظائع 
الإنسان والكرامة والعدالة، وإذا كانت 
تلك المبادئ لا تجد اليوم سبيلً للتطبيق 
في غزة، فــإن مصداقيتها تصبح على 

المحك.
الصمت في مواجهــة فخ الموت هذا 
هو تواطــؤ، وكل تبرير لصمت الدول 
الجريمة،  في  الكبرى هــو مشــاركة 
ل المســاعدات إلى كمائن  فحين تحُــوَّ
للقتل، وتمُنع عن الجوعى، ويسُتهدف 
مقدمو الرعاية، ولا يحُاسب أحد، فإن 
العالم قد دخل فعلً مرحلة الســقوط 

الأخلاقي الحرّ.
في ظل هذه المأساة المركبة، لا يكفي 
المطلوب  بــل  التنديد،  ولا  التعاطــف 
موقف دولي حــازم لوقف إطلاق النار 
فورًا، وإدخال المســاعدات دون قيود، 
ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، 
إن ما يجري في غزة ليس مجرد انتهاك 
مكتملة  جريمة  بــل  الدولي،  للقانون 
الهواء مباشرة،  ترُتكب عــى  الأركان 

والسكوت عنها هو جريمة أخرى.
فخ الموت السادي في غزة لن يمُحى 
من ذاكرة البشرية، وســيبقى شاهدًا 
العالم  وخــذلان  الصمــت،  عار  على 
للضحايــا الذين لم يطلبوا ســوى أن 

يأكلوا ليعيشوا.

فخ الموت السادي غير المسبوق في تاريخ الانسانية
الشاهد الاساسي على الاجرام الصهيو امريكي وتخاذل العالم
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والعشريــن،  الحــادي  القــرن  في 
الإنسان  حيث تملأ شــعارات حقوق 
المؤتمــرات الدوليــة وتزهــو الدول 
الكرامة  عن  الدفاع  بادعاءات  الغربية 
الإنســانية، يعيش أكثر مــن مليونيَ 
إنسان في قطاع غزة موتاً بطيئاً، تحت 
وطأة حصــار إسرائيلي خانق، وجوعٍ 
الصور  الصامتة،  الإبادة  إلى  أقرب  بات 
التي تتوالى من شمال القطاع، لا تشبه 
لقطات الكوارث الطبيعية أو المجاعات 
ممنهجًا  مشهدًا  تحاكي  بل  العارضة، 
بصواريخ  لا  بأكملــه،  شــعب  لقتل 

وقذائف، بل بلقمةِ خبزٍ مفقودة.

أطفال يسقطون من شدة الجوع
تحت شــمس الصيف الحارقة، وفي 
طوابير طويلة تمتــد لعشرات الأمتار 
النادرة،  المساعدات  توزيع  نقاط  أمام 
تنهار أجســاد الأطفال الهزيلة الواحد 
تلو الآخر، بعضهم يسقط مغشياً عليه، 
وبعضهم الآخر يبكي بهمسٍ لا يسُمع: 
"أريد خبزًا"، مشاهد الغيبوبة الناتجة 
عن الجوع الحاد صارت مشهدًا يومياً 
في غزة، لا تثير الاســتغراب، بل توُاجَه 

بعجزٍ جماعي وخذلان دولي.
أن  تؤكد  الأونــروا  وكالــة  تقارير 
الغيبوبــة الناتجة عــن نقص الغذاء 
تحولت إلى "مشــهد يومي مألوف" في 
شــمال قطاع غزة، وتضيف: "الناس 
محاولاتهم  أثنــاء  وعيهم  يفقــدون 
البائســة للعثور على الطعام، أو أثناء 
الوقوف في الطوابير الشحيحة الطويلة 
التي قد لا تنتهي سوى بيدين فارغتين 

وقلوبٍ مكسورة."

المجاعة.. الوجه الجديد للحرب
ما يحدث في غــزة ليس مجرد أزمة 
إنسانية، بل سياسة تجويع ممنهجة. 
منظمة الصحة العالمية أعلنت صراحة 
أن "المجاعة في غزة تحوّلت إلى ســاح 
قاتــل"، لم يعَُــد الأطفــال يموتون 
بســبب القصــف فقط، بل بســبب 
الحليب،  من  والحرمان  الغذاء،  انعدام 
والنقص الكارثي في المواد الأساســية، 
أكثر من %90 من الأطفال دون ســن 
الخامســة يعانون من ســوء تغذية 
حاد بلغ مستوىً كارثياً، وفقًا لأحدث 

إحصائيات المنظمة.
يمــوت الأطفال بأجســاد ضعيفة 
بلا جرعة  بعظامها،  تلتصــق  وجلودٍ 
الصغار  صور  غــذاء،  وجبة  ولا  دواء 
الوقوف على  الذيــن لا يســتطيعون 

أقدامهم من شــدة الهــزال، أصبحت 
تاريخ  رمزًا مأساوياً لمرحلة سوداء في 
أدنى  دولي عن فرض  ولعجز  البشرية، 
تعيش  منطقة  في  الإنســانية  معايير 

أقسى أنواع الحصار والتجويع.

شعب يأكل التراب
في تقاريــر صادمــة صــدرت عن 
للطفولة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة 
أن  من  المنظمة  حذّرت  )يونيســف(، 
الأماكن  أخطر  أصبح من  "قطاع غزة 
على وجه الأرض بالنســبة للأطفال"، 
مع تدهور نظام الصحة وانهيار البنية 
التحتيــة للمياه والــرف الصحي، 
بات المــوت جوعًا وســوء تغذية أمرًا 
شائعًا بين الأطفال الرضع، لا يجدون 
طعامًا، فيأكلون أي شيء: الحشائش، 

الأعشاب، الحصى، وحتى التراب.
أحدث ما صُوّر وانتشر في العالم كان 
الخامسة من  فيديو لطفلة صغيرة في 
عمرها، جاثية عــى ركبتيها، تلتقط 
حفنة مــن الرمال لتأكلهــا، لم يكن 
المشــهد من فيلم سينمائي عن نهاية 
العالم، بل صــورة حقيقية من غزة، 
نقلها الصحفيون من شــمال القطاع 
حيث لا يصل الماء، ولا يصل الغذاء، ولا 

تصمت الطائرات.

مناشدات الأمهات ودموع العجز
في مــدارس الأونروا التــي تحولت 
إلى ملاجــئ مؤقتة، تتعــالى صرخات 
الأمهات. "أنقذوا أطفالي، ســيموتون 
من الجــوع"، أمٌ تحتضــن صغيرها 
الهزيل، لا تبكي من أجل بيتها المدمر، 
بل من أجل حليبٍ لــم يتوافر له منذ 
أيام، وأخــرى تدور بين الغرف، تبحث 
عن وجبــة، أو حتى بقايا طعام، ومن 
أين  الدموع، يرتفع سؤال صارخ:  بين 

العالم؟
أصبح صوت الأمهات الفلسطينياّت 
في غزة عنواناً للمأساة، لا يطالبن بشيء 
أكثر مــن الطعام، الحليــب، الأدوية 
الإسرائيلي  الحصار  لكن  الأساســية، 
أكثر من 9 أشهر يرفض  المستمرّ منذ 
الضروريات،  بمرور هذه  أن يســمح 
صمت  تكسر  الأمهات  أصوات  وحدها 

هذا العالم.

المتحدة: "سكان غزة يموتون  الأمم 
جوعًا"

المتحدث باســم  فرحان حق، نائب 
الأمــن العــام للأمم المتحــدة، أعلن 

مؤخرًا أن "حتى موظفي الأمم المتحدة 

في غزة باتــوا يعانون مــن الجوع"، 
بل وصف دقيق لحجم  ليست مبالغة، 
الكارثة. المؤسســات الإغاثية تؤكد أن 
أكثر من مليون شــخص في غزة "على 
شــفا المجاعة الحقيقية"، فيما يمنع 
الغذاء  دخــول  الإسرائيلي  الاحتــال 

والدواء والوقود تحت ذريعة "الأمن".
الهدنة  أثنــاء  المــاضي،  جانفي  في 
المؤقتة، استطاعت الأمم المتحدة إيصال 
القطاع.  من  واسعة  مناطق  إلى  الغذاء 
المعابر ورفض  تعطل معظم  مع  الآن، 
المساعدات  بدخول  الســماح  إسرائيل 
الكافية، يواجه المدنيون كارثة إنسانية 
غير مسبوقة، لم يشهدها حتى خلال 

الحروب السابقة.
في كل يــوم، تظهر صــور جديدة 
لكبار  لأطفال هزلى، لأمهات يصرخن، 
سن يسقطون أرضًا من شدة الجوع. 
وفي كل يوم، تتجاهل وســائل الإعلام 
الغربية هذه الكارثة، أو تبررها ضمن 
سياقات "الحرب على الإرهاب" و"حق 
الدفاع عن النفــس"، لا تعُرض صور 
المجاعة في شاشاتهم كما تعُرض صور 
المجاعة في أفريقيــا، لا تنُشر مقاطع 
الفيديو كما تنُشر لضحايا الأزمات في 

أماكن أخرى.
الإنسانية،  خريطة  خارج  غزة  كأن 
الذي يموت جوعًا  الفلسطيني  أو كأن 
لا يســتحق اهتمامًا دولياً، فقط لأنه 
الصمت  هذا  يتكــرّر  الاحتلال،  يقاوم 
منذ أشــهر، رغم التحذيرات من الأمم 
المتحــدة، ومنظمة الصحــة العالمية، 
والأونروا، ويونيسف، والصليب الأحمر.

حــرب  جريمــة  كســاح:  الجــوع 
مسكوت عنها

إن اســتخدام الجوع كأداة للضغط 

الســياسي والعســكري يصُنفّ وفقًا 

حرب،  كجريمــة  الــدولي  للقانــون 
اتفاقيات جنيف تحظر بشــكل قاطع 
المدنيين كوســيلة من وسائل  تجويع 
القتال، ومع ذلك، فإن ما يحدث في غزة 
من منع دخول المســاعدات الأساسية 
واســتخدام الحصار لتجويع أكثر من 
صارخًا  انتهاكًا  يمثل  إنسان،  مليوني 

لكل المعاهدات والمواثيق الإنسانية.
لكن في واقع الأمر، لا أحد يحاسب، 
لا لجــان تحقيــق أممية تســتطيع 
على  قادرة  دولية  محاكم  ولا  الدخول، 
كسر هيمنة الفيتــو الأمريكي، فقط 
تدُوّن الجرائم، توُثقّ، تبُثّ في شــبكات 
التواصــل، ثم تنُسى وســط ضجيج 

العالم.
أن يبقى الإنسان حياً في غزة اليوم، 
هو معجــزة، في ظل انهيــار النظام 
النظيفة،  الميــاه  وانعــدام  الصحي، 
وانقطاع الكهرباء، وانتشــار الأوبئة، 
وصمــت العالم، لم تعَُــد الحياة أمرًا 
الأطفال  مــن  المئات  منــه.  مفروغًا 
يموتون كل أســبوع بســبب الجوع، 
والمئات الآخريــن يصارعون من أجل 

لقمة يسدون بها رمقهم.
يتساقطن  أعمارهن  ربيع  في  فتيات 
أرضًا، رضــعٌ لا يجدون حليباً، عجائزٌ 
يمشــون أميالً على أقدامهم بحثاً عن 
اليومي  الواقع  أو دواء. هذا هو  وجبةٍ 
لسكان غزة، وسط تجاهل دولي رهيب، 

وعجز تام عن وقف هذه المذبحة.
على الرغم من عشرات النداءات من 
الأممية،  والهيئات  الإغاثــة  منظمات 
لا يزال الكيــان الإسرائيلي يمنع مرور 
المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكلٍ 
كافٍ، تقارير متعددة أكدت أن الجيش 
التصاريح  إعطــاء  يرفض  الإسرائيلي 
ويقصف  الغذائية،  للقوافــل  اللازمة 

الطرق  أو  التوزيع  نقاط  أحياناً بعض 
المؤدية إليها.

الكيــان  يســتخدم  المقابــل،  وفي 
تمرير  "التنقيط"؛  سياسة  الإسرائيلي 
تبُقي  الغذاء  من  جدًا  محدودة  كميات 
النــاس على حافــة المــوت، دون أن 
تمكّنهــم من النجاة، الأمــر لا يتعلق 
بالأمن، بل هو نموذج صارخ لاستخدام 
الســكان،  لإخضاع  كســاحٍ  الجوع 

وكسر إرادتهم.

أين العرب؟ أين الضمير العالمي؟
الفلسطيني  الشــعب  يعيش  بينما 
في غزة أســوأ كارثة إنسانية في العصر 
العربية  الأنظمــة  تــزال  لا  الحديث، 
والبيانــات  بالمؤتمــرات  منشــغلة 
عربية  غذائية  قوافل  نرَ  لم  الإنشائية، 
تدخل بقوة كما فعلت بعض المبادرات 
الفردية، لم نســمع عن موانئ تفُتح 
أجل شعب يموت  تكُسَ من  أو معابر 
جوعًا، وحده الشعب الفلسطيني يتُرك 
والقصف،  الاحتــال،  يواجه  لمصيره، 

والمجاعة، والحصار، وخراب الضمير.
أمــا "الضمير العالمــي"، فقد مات 
المدني،  المجتمع  منذ زمن، منظمــات 
الناشطون، الإعلام  أوروبا،  الأحزاب في 
العالمــي، جميعهــم أداروا ظهورهم 
تنُفّذ  المرة  المذبحة هذه  لغزة، ربما لأن 
بهدوء، لا أصوات انفجارات، فقط أنين 

أطفال ووجوه صفراء بلا روح.
يبقى الأمل في وقــف فوري لإطلاق 
تدفق  وعــودة  المعابر،  وفتــح  النار، 
المساعدات بشكل واسع. لكن كل هذا 
مرهون بضغط سياسي دولي حقيقي، 
وبقرار شجاع من العالم لكسر الحصار 
المفروض على غزة، الفلســطينيون لا 
ضخمة،  مساعدات  ولا  ترفًا،  يطلبون 

فقط حقهم في البقاء أحياء.
اليوم بأن يختار: إما  العالم مطالب 
أن يصمت على موت أطفال غزة جوعًا، 

أو أن يتحرك ويقول: "كفى"
ما يجري في غزة ليس مجرد مأساة 
إنسانية، بل شهادة دامغة على سقوط 
العالم. أن يموت الأطفال جوعًا في عصر 
فضيحة  فهذه  والثــراء،  التكنولوجيا 
كل  وتمسّ  الإسرائيلي،  الكيان  تتجاوز 
من صمت، برّر، أو غضّ الطرف. الموت 
البطيء في غزة يجــب أن يهزّ الضمير 
العالمي من جــذوره، لا لشيء، إلا لأن 

البشر هناك... يستحقون الحياة.
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في تطور لافت، أقرّ الجيش الإسرائيلي 
لأول مرة باســتنزاف كبير في صفوفه، 
وافتقــاره لما يقــارب 7500 جندي، 
"معاريف"  أوردته صحيفة  ما  حسب 
العبرية، وجاء هذا الاعتراف الرســمي 
أزمة  من  عنه  مسكوتاً  ليكشف جانباً 
تتفاقم داخل المؤسســة العســكرية 
الدولة  فيه  الإسرائيلية، في وقت تشهد 
الجبهات،  متعــدد  تصعيداً  العبريــة 

يتطلب جاهزية عسكرية قصوى.
الجيــش الإسرائيــي وصــف هذا 
الاستنزاف بأنه "صغير مقارنة بنطاق 
المهــام الملقــاة على عاتقــه"، وهي 
صيغة تخفيفية لا تخفي حجم القلق 
القرار،  صنع  دوائــر  داخل  الحقيقي 
أن هذا الاعــراف ترافق مع  وخاصة 
تأكيدات عــى وجود نقص بنحو 300 
قيادية حساسة على  ضابط في مواقع 

مستوى الفصائل في القوات البرية.

تداعيــات الحــرب علــى غــزة وتعــدد 
الجبهات

جــاء هذا التصريــح في وقت حرج 
يخوض فيه الكيــان الصهيوني حرباً 
دامية في قطاع غزة، منذ الســابع من 
أكتوبــر 2023، خلفــت آلاف القتلى 
واســتنزفت  الجانبين،  من  والجرحى 
موارد بشرية وعسكرية كبيرة، وتعُتبر 
هــذه الحرب الأطــول والأكثر تكلفة 
واللوجستية منذ  البشرية  الناحية  من 
عقود، إذ اضطر الجيش إلى اســتدعاء 
مئــات آلاف جنود الاحتياط، ما أحدث 
خلــاً هيكلياً في توزيــع القوى داخل 

الوحدات، وخاصة في القوات البرية.
التهديدات  تزامن ذلك مع تصاعــد 
عــى جبهــات أخــرى، مــن لبنان 
وسوريا إلى الضفة الغربية، فضلاً عن 
التوتــرات في البحر الأحمر مع جماعة 
الميداني  التمدد  هذا  انصارالله اليمنية، 
مهمة  جعــل  جبهة،  مــن  أكثر  على 
الجيش الإسرائيــي أكثر تعقيداً، وزاد 
من الضغــوط على القــوى البشرية 

العاملة فيه.
الضباط:  دورات  عن  متزايد  عزوف 

أزمة في القيادة الميدانية
الجيش  يواجه  ذاته،  التقرير  حسب 

إقناع  في  خطــراً  تحديــاً  الإسرائيلي 
الجنــود المؤهلين للالتحــاق بدورات 
الضبــاط، وتعُد هذه المســألة مؤشراً 
على أزمة ثقــة داخليــة، وربما على 
الجنود،  لــدى  المعنوية  الروح  تراجع 
وخاصة بعد التجربة القاســية لحرب 
التي كشــفت هشاشة الخطط  غزة، 
البشرية،  القتالية، وكثافة الخســائر 
الجنود  الذي يواجهه  والمأزق الأخلاقي 

في الميدان.
ولتجاوز هذا العجــز القيادي، لجأ 
مخضرمين  رقباء  تعيــن  إلى  الجيش 
كقادة فصائــل بالنيابة، وهي خطوة 
تنطــوي على مخاطــر تنظيمية، لأن 
القيادي  للتأهيل  يخضعــوا  لم  هؤلاء 
النظامي، ما قد يؤثر سلباً على فاعلية 
الأداء القتالي، والانضباط العســكري، 

وسلسلة الأوامر.

البعــد الاجتماعــي: تعبئــة قســرية 
واحتجاجات صامتة

لا يمكــن فصــل هذا الاســتنزاف 
عــن البعد الاجتماعي والســياسي في 
"إسرائيل"، فقد كشــفت حرب غزة، 
وموجــات التعبئة المتكررة، عن وجود 
للتجنيد  تيــارات شــبابية رافضــة 
العســكري، ســواء بدوافع سياسية 
أو دينية أو نفســية، كما أن قطاعات 
واسعة من المجتمع الإسرائيلي، وخاصة 
الأرثوذكس،  غــر  واليهود  النســاء، 
وكذلك اليهــود الشرقيين، ينظرون إلى 
لا  عبئاً  بوصفها  العســكرية  الخدمة 

ميزة.
ورغم غياب مظاهرات صريحة ضد 
في  زيادة  إلى  التقارير  تشــر  الخدمة، 
طلبات الإعفاء لأسباب نفسية وطبية، 
ما يعكس وجود حركة مقاومة ناعمة 
داخل المجتمع، هذا فضلاً عن استنزاف 
بأنهم  يشعرون  الذين  الاحتياط،  قوى 
حكومية  سياســات  ثمــن  يدفعون 
فاشــلة، دون رؤية واضحة للنصر أو 

الانسحاب.
مقارنة تاريخية: من الجيش "الذي 

لا يقُهر" إلى جيش في ورطة
"إسرائيل"  افتخرت  طالما  تاريخياً، 
بجيشــها الذي يوُصف بـــ "الجيش 
الــذي لا يقُهر"، واعتبرته المؤسســة 

الضامنة لبقاء الدولة، غير أن تحولات 
العقد الأخير، من حــرب لبنان الثانية 
ثم  إلى حرب غــزة )2014(،   )2006(
إلى المواجهة الراهنــة، أظهرت أن هذا 
الجيش لم يعد في ذروة جاهزيته، وأنه 
يعاني من مشكلات بنيوية في العقيدة 
والتخطيط  البشرية،  والبنية  القتالية، 

الاستراتيجي.
العسكرية  الخدمة  كانت  الماضي،  في 
وبوابة  مقدســاً،  وطنياً  واجبــاً  تعُد 
الاقتصاديــة  النخبــة  في  للاندمــاج 
الفجوة  فإن  اليوم،  أما  والسياســية، 
وخاصة  والجيش،  المجتمع  بين  تتسع 
في ظــل الحكومة اليمينيــة المتطرفة 
داخلية  أزمات  في  البــاد  أدخلت  التي 
الجيش،  هيبة  مــن  قللت  وخارجية، 

وأضعفت ثقة الجمهور في قدراته.

تصعيد نفســي في صفوف الجنود: 
أعباء الحرب تمتد إلى الداخل

يعاني  العــددي،  النقص  جانب  إلى 
ضغوط  مــن  الإسرائيليون  الجنــود 
نفســية شــديدة بســبب طول مدة 

دامية  معارك  في  والانخــراط  الخدمة 
داخل مناطق مكتظة بالســكان، كما 
هو الحال في قطاع غزة، وتظُهر تقارير 
طبية عسكرية تزايد حالات الاضطراب 
ما بعد الصدمة )PTSD(، والانهيارات 
النفســية بين الجنــود والضباط، ما 
يضيــف بعداً جديــداً للأزمة، يتجاوز 
الجانــب العددي إلى أزمــة في الكفاءة 

والجاهزية الذهنية للمقاتلين.
الانعكاسات المستقبلية: أخطار على 

الأمن القومي الإسرائيلي
مــا يثير القلــق أكثر هــو أن هذا 
الاستنزاف ليس مؤقتاً، بل يبدو نتيجة 
تراكمــات طويلــة الأمــد، فالنقص 
العــددي، والتراجــع في الإقبــال على 
القيادة، وتدني الــروح المعنوية، تنذر 
القومي  الأمن  في  اســراتيجية  بأزمة 
التهديدات  استمرت  ما  إذا  الإسرائيلي، 
وتصاعدت  حالهــا،  عــى  الإقليمية 

حركات المقاومة في فلسطين ولبنان.
كمــا أن العجز عن مــلء المناصب 
القيادية ســيؤثر عــى أداء الوحدات 
القتالية، ويضُعف الاستعدادات في حال 

اندلاع حرب شاملة، وخاصة مع حزب 
الله، الــذي يقُدّر أنه يمتلك ترســانة 

صاروخية هائلة وخبرة قتالية كبيرة.

القــوة  خلــف  كامنــة  هشاشــة 
الظاهرة

رغم ما تبثــه "إسرائيل" من صور 
والعســكرية،  التكنولوجية  لقدراتها 
هشاشة  يكشف  الأخير  الاعتراف  فإن 
داخلية لا يمكن إنكارها، فالجيش الذي 
الجنود والضباط،  يعاني من نقص في 
الخدمة،  عن  مجتمعياً  عزوفاً  ويواجه 
يقف أمام اختبار حقيقي لقدراته على 
البقــاء قوة حاســمة وفاعلة في بيئة 

إقليمية متقلبة.
ومع اســتمرار الحــرب على غزة، 
الداخلي، وصعود  الســياسي  والجمود 
المقاومة في أكثر مــن جبهة، فإن هذا 
الاستنزاف قد يكون جرس إنذار مبكر 
لتحول اســراتيجي أعمــق في ميزان 
القوى في المنطقة، لن يكون في مصلحة 
في  بــدت متفوقة  "إسرائيــل" مهما 

السلاح والتقنية.

الحرب الطويلة كشفت هشاشته

الجيش الاسرائيلي على حافة الانهيار
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 في مشــهد سريــالي يعكس حجم 
والإجــرام  الفلســطيني  البــؤس 
بقتل  "إسرائيل"  تكتفِ  لم  الإسرائيلي، 
وتجويع  المنــازل،  وتدمير  المدنيــن، 
الســكان، بــل اتجهــت إلى "سرقة 
الحمــر" من قطاع غزة، في ســابقة 
ل  لتحُوَّ الحديث،  التاريــخ  يعرفها  لم 
الحيوانات إلى "لاجئين" في أوروبا، تحت 
المعاناة"، ورغم  من  "إنقاذهم  ذريعة 
محــاولات التجميــل التــي أرفقتها 
الجمعيات الإسرائيلية والأوروبية بهذه 
الخطوة، إلا أن حقيقتها تتكشف بكل 
وضوح: تجريد الفلسطيني من كل ما 
يملكه، ولو كان حمارًا يسُتخدم في جر 

العربة أو نقل الجريح.
من هنا سنعمل على تحليل خلفيات 
هذه الخطوة غير المسبوقة، واستجلاء 
وتفسيرها  والعملية،  الرمزية  أبعادها 
في ســياق الاحتلال الــذي يطمع بكل 
شيء، مــن الأرض إلى الحيوان، حتى لا 
يبقى لأهل غزة ما يســتندون إليه في 

صمودهم الأسطوري.

ســرقة الحميــر… مــن نكتة ســوداء 
إلى حقيقة فاقعة

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية عن 
قيام جيش الاحتلال بنقل مئات الحمير 
من قطاع غــزة إلى الداخل الإسرائيلي، 
ثم إلى فرنســا وبلجيكا، بالتنسيق مع 
جمعية تدُعى "لنبدأ من جديد"، بحجّة 
النفســية”  حمايتها مــن “الصدمة 
وهي  وصفهم،  حد  على  و”العبودية”، 
خطوة أثارت موجة ســخرية وغضباً 
شعبياً واسعاً، حيث اعتبُرت مثالً على 
النفــاق الأخلاقي الفاضــح، إذ يقتل 
الاحتلال الأطفال ويبرر لنفسه تهريب 

الحمير بدعوى الرحمة.
ما بدا في الوهلة الأولى مشــهدًا من 
فيلم عبثي، سرعان ما تحول إلى مادة 
تحليلية عميقة عــن منطق الاحتلال 
القائم على الســيطرة الشاملة، حتى 
على وسائل النقل البدائية، التي شكلت 
العائلات في غزة  شريان حيــاة لآلاف 
البنية التحتية ومنع دخول  بعد تدمير 

الوقود.
والدوافع  الخلفيــات  الحمير؟  لماذا 

الحقيقية

** شل الحياة اليومية في غزة

في ظل غياب المركبات والوقود، وبعد 
تدمير معظم الطرق والمرافق الحيوية، 
باتــت الحمير في غزة أداة لا غنى عنها 
حتى  بل  والدواء،  الغذاء  ونقل  للتنقل، 
الجرحى والشهداء، لذلك، فإن تهريبها 
وسرقتهــا لم يكن محــض “مبادرة 
بيطرية”، بل قراراً عســكرياً مدروساً 
لتعطيل قدرة الســكان عــى التنقل، 

وإطالة أمد الحصار الخانق.
إعادة  على  قــدرة  أي  ** إجهاض 

الإعمار
صرحت رئيسة الجمعية الإسرائيلية 
بشــكل واضح: "لن نســمح بعودة 
الحمــر إلى غــزة، بل ســنخرج ما 
تبقــى منها حتــى لا تسُــتخدم في 
إعادة الإعمار"، وهــذا التصريح بحد 
منع  الحقيقية:  النوايا  يكشــف  ذاته 
حتى  النهــوض  من  الفلســطينيين 
ما  كل  ومصادرة  البدائيــة،  بأدواتهم 
يمكن أن يساعدهم على ترميم حياتهم 

المدمرة.

** رسائل رمزية متعددة
للعالم  رسالة  إيصال  الاحتلال  يريد 
وللفلســطينيين مفادهــا: لا تملكوا 
شيئاً، ولن نســمح لكم بامتلاك حتى 
حمــار، هي سياســة "القتل الكامل 
الجماد  إلى  البــر  تمتد من  للحياة"، 
والحيوان، وترُادف هذه الخطوة تمامًا 
قنص  في  السابقة  الاحتلال  ممارسات 
الخيول، وقتل الأغنام، ونسف خزانات 

المياه، وقصف مزارع الدجاج.

الأثــر على أهــل غزة… بيــن الصدمة 
والتجويع

الحمير لم تكن مجرد وســيلة نقل 
في قطاع غــزة، بل كانت جــزءًا من 
دورة الحياة اليومية، في مشهدٍ يعكس 
العلاقة العاطفيــة والعملية مع هذه 
نظّم ســكان غزة مؤخرًا  الحيوانات، 
احتفــالات رمزيــة لتكريــم الحمير 
ونقلت  معهم،  الحــرب  واجهت  التي 
الأحياء والموتى في أزقــة الدمار، لذلك 
جديدة  صدمة  أحدثــت  سرقتها  فإن 
لدى الســكان، الذين باتــوا يرون في 
كل تفصيل مــن حياتهم هدفًا مباحًا 

للسرقة أو التدمير.
ولأن الاحتــال لا يكتفي بالقتل، بل 
يستهدف حتى الرمق الأخير من حياة 

الخطوة  الفلســطيني، جاءت هــذه 
لتقضي على وســيلة النقل الأخيرة، ما 
يعني زيادة الاعتماد على الســر على 
الأقدام لمسافات طويلة، وصعوبة نقل 
وتعطيل  الغذائية،  المــواد  أو  الجرحى 
العمل في كثير من المهن البسيطة التي 

تعتمد على الحمير.

حين  الانتقائيــة"…  "الإنســانية 
يصبح الحمار لاجئاً والغزي مستباحًا

استقبال الحمير في فرنسا بطائرات 
إعلامية،  خاصــة، وســط تغطيــة 
ومراسم احتفال، وحديث عن "ضحايا 
الصدمــة"، في وقت يـُـرك فيه آلاف 
الأطفــال في غزة يواجهون الموت تحت 
الأنقاض والجوع، يكشــف عن الوجه 
إنها  الغربية"،  لـ"الإنسانية  الحقيقي 
إنســانية انتقائية، تخضع للعنصرية 
الحمار  تمنح  السياسي،  والاصطفاف 
الفلسطيني  اللجوء وترفض منح  حق 

حق الحياة.
لقد اعتــر كثيرون في غــزة أن ما 
حــدث هو إعــادة تدويــر للخطاب 
ينزع عن  الذي  القديم،  الاســتعماري 
الآدمية،  صفة  المســتعمَر  الإنســان 
ويحــوّل الحيــوان إلى كائن أســمى 
يستحق الإنقاذ، فبينما يعُامل الغزيون 
كأهداف عســكرية أو أرقام في تقارير 
بالعطف  الحمــر  تنُقل  المنظمــات، 

والعناية إلى ملاجئ أوروبية.

الطمع الصهيوني الذي لا حدود له
ـ  المأســاوية  الحادثة  هذه  تخُتزل 
المضحكة في آنٍ معًا ـ في جوهر المشروع 
الصهيوني: نهــب كل ما يمكن نهبه، 
أو  أرضًا، أو شجرة زيتون،  سواء كان 
مياهًا جوفيــة، أو حتى حيواناً يعمل 
في الحقــول، إنه احتلال لا يقتصر على 
الجغرافيــا، بل يمدّ يــده إلى التاريخ 

والهوية والإنسان والحيوان.
حين تسُرق الحمير من غزة، ويمُنع 
إعادة إعمار  الناس من استخدامها في 
منازلهم، فإننا أمام اســتعمار كامل، 
يحاول محــو كل أدوات البقاء، وهذا 
يتسّــق مع سياسات "التجويع" التي 
صمود  لتقويض  الاحتلال  استخدمها 
الســكان، ومنع أي شكل من أشكال 

التعافي المجتمعي.
ردود الفعــل على مواقــع التواصل 

الاجتماعي
لم تمرّ هــذه الجريمة بصمت، فقد 
شــهدت مواقع التواصــل موجة من 
التعليقات اللاذعة والســاخرة، ربطت 
القائم  للاحتلال  التاريخي  الطابع  بين 
على النهب، وهذه الحادثة الغريبة، من 

بين التعليقات:
غزة،  لحمير  اللجوء  منحت  "فرنسا 
بينما الفلسطينيون يدُفنون بلا كفن".

العالم  في  الوحيدة  الدولة  "إسرائيل: 
التي تسرق حتى الحمير!"

بطائرة،  ينُقل  الحمــار  غزة…  "في 
بينما الجريح يحُمل على الأكتاف".

وكتب أحد النشطاء: "هذا هو المعنى 
الحقيقي للإجــرام… حتى الحمير لم 
تســلم، يريدون قتل الحياة كي ييأس 

الإنسان".
أكثر من مجرد حادثة… إنها اختزال 

لعقيدة استعمارية
قضية سرقة الحمير من غزة ليست 
مجرد طرافة سوداء في سجل الاحتلال، 
بل نموذج مصغر للسياسة الإسرائيلية 
التي تقوم على الإفقار الشامل، والنهب 
المستدام، ومحاولة تجريد الفلسطيني 
فصل  هي  صمــوده،  عناصر  كل  من 
جديد من فصــول الإبادة المركبة، التي 
لا تكتفي بالقصف، بل تلاحق الإنسان 
في لقمة عيشه، وفي وسيلة نقله، وحتى 
في علاقة بسيطة تربطه بحيوانٍ رافقه 

في أيام الموت.
في المقابل، تكشف هذه الحادثة مدى 
الغربي،  الخطــاب  في  الأخلاق  تزييف 
الذي بــات يتعامل مع الفلســطيني 
ككائن زائد عن الحاجة، لا يســتحق 
الإنقاذ، في حين يحُتفى بحمار نقُل إلى 

مزرعة في باريس.
صبورًا،  حيواناً  الحمــار  يكون  قد 
لكنــه بات اليــوم رمزًا لصــر غزة، 
ولصوصيته صارت عنواناً إضافياً على 
لائحة جرائــم الاحتلال التي لا تتوقف 
عند حدود الجغرافيا، بل تلاحق كل ما 

فيه نبض حياة.

الصهيانة لم تسلم من شرورهم حتى الحمير
وسائل النقل التقليدية في غزة تتحول الى ضحية جديدة للاحتلال
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 في غزة، لم يعد الموت يقتصر على الغارات ولا القصف ولا رصاص 
القناصة، بل صار الجوع وجهاً جديــداً للموت، وأكثر خنقاً، وإن 
كانت المعاناة قد طالت كل أطياف المجتمع، فإن مأساة الصحفيين 
في هذا القطاع المحاصر تجُســد أقسى تجليــات الإبادة الجماعية 
الإسرائيلية، حيث يسُــتهدف حامل الكاميرا كما يسُتهدف الطفل، 

وتحُاصر الحقيقة كما يحُاصر رغيف الخبز.
وكالة الأنباء الفرنسية تدق ناقوس الخطر

قبل أيام، أصدرت وكالة الصحافة الفرنسية )AFP( بياناً مؤلًما، 
عبّت فيه عن خشــيتها من أن يفقد مراســلوها في غزة حياتهم 
جوعاً، هذا ليــس مجرد تحذير روتيني، بل وثيقة إنذار إنســاني 
من العيار الثقيل، تكشــف حجم الكارثة التي يعيشها الصحفيون 
الفلســطينيون في غزة، فللمرة الأولى في تاريخهــا الممتد منذ عام 
1944، تقُــر وكالة صحفية دولية كــرى باحتمال وفاة طاقمها 
الميداني في غزة ليس بسبب الحرب أو الاستهداف العسكري المباشر 
فحسب، بل بســبب الجوع، وهي ســابقة غير معهودة في سجل 

التغطية الصحفية للنزاعات المسلحة في العالم.
في بيانها عبر منصة "إكس"، أوضحت الوكالة أنها تعمل في غزة 
مع عدد محدود من الصحفيين المحليين بعد مغادرة فريقها الأجنبي 
في أوائل عام 2024، ومن بين هؤلاء، المصور بشار، البالغ من العمر 
30 عامًــا، والذي يعمل معها منذ أكثر من عقد. في رســالة مؤلمة 
نشرها على "فيســبوك"، قال: "لم تعد لدي القوة للعمل، جسدي 
نحيف ولا أستطيع الاستمرار"، بهذه الكلمات، لخّص بشار مأساة 

كل من يحمل الكاميرا وسط الركام.
البيــان الصادر عن الوكالة الفرنســية لا يجــب قراءته فقط 
كتوثيق لمعاناة فريقهــا، بل كإدانة ضمنية لقصور المجتمع الدولي 
عــن حماية الصحفيين في غزة، والســكوت عــى تجويعهم، من 
المفترض أن تكــون الصحافة، بموجب القانون الدولي، محمية من 
الاستهداف، باعتبارها وســيلة لنقل الحقيقة وتوثيق الانتهاكات، 
لكن حين تعترف وكالة بحجم AFP بأنها عاجزة عن توفير الطعام 
أو الوقود أو المعدات لطاقمها، فإنها ترُســل إشارة واضحة إلى أن 

القوانين لم تعد فعالة، والمواثيق تنُتهك دون رادع.
بل الأخطر، أن الصحفيين لم يعودوا فقــط ضحايا ثانوية، بل 
أهدافًا مركزية، في إطار حملة ممنهجة للقضاء على أدوات التوثيق 
والنقل الإعلامي، هذا الوضع لا ينُذر فقط بمجزرة ضد الأجساد، بل 

ضد الذاكرة الجماعية والتاريخ.
تقرير وكالة الأنباء الفرنســية يمُثل لحظــة مفصلية في فهم 
طبيعة الجريمة المســتمرة في غزة، لم تعد المجازر فقط هي محور 
الانتهاك، بل أصبح التجويع الإعلامي – إن جاز التعبير – أحد أذرع 
الإبادة، الصحفي الذي كان شــاهدًا على الكارثة، صار هو الكارثة 

بعينها، والصورة التي كانت تنقل الموت، صارت بلا حامل.
إنها سياســة مدروســة لإطفاء الكاميرا، وخنق القلم، وكسر 
الصوت، وما لم يتحــرّك العالم لحماية الصحفيين كحدّ أدنى، فإن 
الحقيقة ذاتها ستكون أولى الضحايا، فموت الصحفي جوعًا، ليس 

فقط مأساة شخصية، بل مؤشراً على موت العدالة نفسها.

مراسلون يموتون ببطء
لم يعد الصحفي الغزي يملــك رفاهية القلم والكاميرا، بل يجُبر 
على المفاضلة بين البحث عن قصة أو البحث عن لقمة، بشار اليوم 
يعيــش في أنقاض منزله بمدينة غزة، بلا كهربــاء أو ماء، برفقة 
والدته وإخوته، أخوه الأكبر ســقط من شــدة الجوع، أما بشار 

نفســه، فيعاني من الإسهال الحاد وســوء التغذية، وتنهار قواه 
تدريجياً.

المأساة تتجاوز بشــار، أحلام، زميلته التي تغطي الأحداث من 
خيمة في الجنــوب، تقول إن "أكبر مشــكلة نواجهها هي نقص 
الطعام والماء"، وتضيف: "كل مرة أخرج فيها للتصوير، لا أعلم ما 
إذا كنت ســأعود حيةّ"، هذه ليست مغامرات صحفية، بل معارك 

للبقاء.
الوكالة الفرنسية تضيف بمرارة: "هم شباب، لكنهم ينهارون. 
لم يعودوا قادرين حتى على إرســال الأخبار لنا، ليوصلوا الحقيقة 
للعالم"، وبدلاً من السيارات، يســتخدم مراسلوها عربات تجرها 
الحمير أو يمشون لســاعات، في حين يتهددهم القصف الإسرائيلي 

في كل لحظة.

بين كاميرا وكيس طحين
أمام واقع الجوع، لم يجد الصحفي بشير أبو الشعر بديلاً سوى 
عرض كاميرته، من نوع"Canon D80"، للبيع مقابل كيس دقيق، 
كتب عبر فيسبوك: "لم أعد أحتمل رؤية أطفالي ينامون جياعًا، أريد 
كيس دقيق فقط"، في مشهد يتجاوز كل توصيف، ينحني الصحفي 

الفلسطيني ليس للعدو، بل للجوع.
هذا العرض المؤلم أثار موجة من الغضب والتضامن على وسائل 
التواصــل الاجتماعي، اعتــره كثيرون "صرخــة وجع من قلب 
الغلاء"، و"وثيقة دامغة على جريمة تجويع جماعي ترُتكب بحق 
شــعب بأكمله، تحت مرأى العالم"، أحــد الصحفيين غرد قائلاً: 
"أمس، زميــل عرض بيع كليته للخروج من غــزة. واليوم، زميل 
يعرض كاميرته مقابل كيس طحين، إنها قصص تتكرر، ولكن من 

يوقف هذا الكابوس؟".

ما فائدة الصورة إن مات من يلتقطها؟
الســؤال الذي طرحه أحد المدونين في أعقاب قصة بشير يلخّص 
المأســاة: "ما فائدة الصورة إذا قُتل من يلتقطها؟ وما فائدة الخبر 
إن كان الصحفي نفســه جائعا؟ً"، إن مأساة الصحفيين الغزيين 
تكشــف ازدواجية المعايير العالمية التي تدّعــي حماية الصحافة، 

لكنها تصمت حين يقُصف الصحفي أو يجُوع حتى الموت.
لقد تجاوزت وحشية الاحتلال الاسرائيلي في عدوانها كل الخطوط 
الحمــراء، فمنذ الـ 7 من أكتوبر 2023، استشــهد أكثر من 225 
صحفيــاً في غزة، لتصبح هــذه الحرب الأكثر دمويــة في التاريخ 
الحديث بحــق العاملين في الإعلام. لم يكن هــدف الاحتلال تدمير 
البنية التحتية فقط، بل طمس الكلمة والصورة والحقيقة، من لم 

يقُتل بالقصف، يتُرك للجوع والتشريد والموت البطيء.

أنت صحفي.. إذاً أنت هدف مباشر!
المراسل الصحفي اليوم في غزة، لم يعد مجرد شاهد على الجريمة، 
بل أصبح ضحية مباشرة ضمن خطة ممنهجة تستهدف الصحافة 
وكل من يسعى لنقل الحقيقة، الصحفي هو الناقل الأخير لما تبقى 
من صوت غزة، والصورة الوحيدة التي تخترق جدار الصمت الدولي، 
ولهذا، يعمل الاحتلال على إســكات هذا الصــوت بطرق متعددة: 
القصف، الاســتهداف المباشر، التجويع، المنع مــن التنقل، تدمير 

المعدّات، وحظر دخول الإعلام الأجنبي.
الغريب والمفزع، أن وكالة الصحافة الفرنسية تقول إن هذه هي 
المرة الأولى منذ تأسيسها عام 1944، التي تخشى فيها أن يفقد أحد 

موظفيها حياته جوعًا، وليس بسبب الحربن هذه شهادة مفصلية 
تدُين العالم الصامت أكثر مما تدُين القاتل.

الإبادة الجماعية في ثوب التجويع
تندرج معاناة الصحفيين في غزة ضمن ســياق أوسع من الإبادة 
الجماعية التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي. فحسب وزارة الصحة 
في غزة، استشهد أكثر من 900 فلسطيني بسبب الجوع، بينهم 71 
طفلً، فيما أصُيب أكثر من 6 آلاف في محاولاتهم للبحث عن الغذاء.

وفي شهادة مؤلمة لأحد الصحفيين النازحين، يصف كيف اضطر 
لحمــل طفله والبحث عــن الطعام بين مناطــق قتالية مصنفة 
"خطرة"، حيث تعيــث عصابات قطاع الطرق فســاداً، وتحُتكر 
المساعدات من قبل مجموعات تعمل بتنسيق مباشر مع الاحتلال، 
كيس الدقيق أصبح يبُاع بـ800 شــيكل )أكثــر من 200 دولار(، 

وأصبح الأب يغامر بحياته للحصول عليه، بلا جدوى.

ذاكرة لا تموت
ما يعيشــه الصحفيون في غزة اليوم هو أكثر من مأساة فردية، 
هو فصل جديد من جرائم ممنهجة تمُارس ضد الشعب الفلسطيني 
بأسره، لكن للصحفيين تحديدًا وقع خاص، لأنهم لا ينقلون فقط 
معاناة الآخرين، بل يعيشونها، وينهارون تحت وطأتها، ومع ذلك، 
لا يزالون يقاومــون بالكاميرا والصوت، لأنهم يعلمون أن الصورة 
التي تخرج من غزة، قد تحُدث فرقًا، وقد تبقى شاهدًا على جريمة 

كادت تنُسى.

لا تقتلوا من يروي الحقيقة
في النهاية، إن تجويع الصحفيين في غزة ليس مجرد عرض جانبي 
لحرب شرســة، بل هو ركيزة من ركائز سياســة ممنهجة لإبادة 
الشعب الفلسطيني ومحوه من الذاكرة، عندما يجُبر الصحفي على 
بيع كاميرته لإطعام أطفاله، فإن الحقيقة نفســها تعُرض للبيع. 
وعندما يمُنع من التنقل أو يجُبر على التخييم وسط الأنقاض، فإن 

الحكاية التي كان من المفترض أن ينقلها تخُنق.
ومع اســتمرار العالم في الصمت، يصبح السؤال مشروعًا: من 
الذي ســيبقى ليروي ما حدث؟ ومن الذي ســيحمل الكاميرا حين 
يجُــر حاملها على اســتبدالها برغيف خبز؟ إنهــا لحظة انهيار 
أخلاقي عالمي، وعــار على كل من يدّعي دعم حرية الصحافة وهو 

يصمت أمام إبادة الصحفيين جوعًا في غزة.
إنهم لا يموتون لأنهم فلسطيينون فحسب... بل لأنهم صحفيون 

يحاولون نقل الحقيقة.

بين "فوهة" القلم والكاميرا وفخ الجوع

ماساة الصحفيين في غزة تفوق الوصف
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صعدت إسرائيل، الأســبوع الماضي، 
المتحدة  الأمم  الإعلامية ضــد  حملتها 
واتهامها بأنها المســؤولة عن تجويع 
الســكان في قطاع غزة، الذي أســفر 
حتــى الآن عــن مــوت 133 غزيا، 
إسرائيل  وتــروج  طفلا.   87 بينهــم 
المتحدة  الأمم  ضد  المزعومة  الاتهامات 
بواســطة إحاطات صحافية يقدمها 
ضباطها ومســؤولون في "مؤسســة 
غزة الإنســانية" التي أسسها ضباط 

سابقون في الجيش الإسرائيلي.
وأكدت صحيفة "هآرتس" يوم الأحد 
الإسرائيلية  "الحكومة  أن  الماضي، على 
هي التي تنفذ جريمة التجويع في غزة. 
عديمة  خطوات  سلســلة  خلال  ومن 
المســؤولية وخلافــا لنصائح جميع 
الخبراء، فككت إسرائيل منظومة الأمم 
المتحــدة والمنظمات الإنســانية التي 
نجحــت في منع مجاعة قاتلة في قطاع 

غزة طوال معظم الحرب".
الخميس  الإسرائيلي،  الجيش  ونشر 
الماضي، صــورا التقطت مــن طائرة 
مسيرة لمنطقة المواد الغذائية في الجانب 
الفلسطيني لمعبر كرم أبو سالم، وزعم 
أنها دليل على فشــل الأمم المتحدة في 
نقل هذه البضائع إلى السكان الغزيين، 
إسرائيليون  كثيرون  صحافيون  وكرر 

بمعظمهم هذه المزاعم.
وفي مقطــع فيديو نشُر الأســبوع 
الماضي، ادعى المتحدث باسم "مؤسسة 
وصفتها  التــي  الإنســانية"،  غــزة 
الصحيفــة بأنهــا ذراع إسرائيلي، أنه 
المتحدة  للأمم  شاحنات  خلفي  "توجد 
غذائية ومســاعدات  بمــواد  محملة 
توشك أن تفسد. وهذه ليست مشكلة 
بتوزيعهــا وإنما مشــكلة في القدرة 
على التنفيذ". وخلال نهاية الأســبوع 
الماضي، نشرت هذه "المؤسسة" عشرة 
بيانات عــى الأقل هاجمت فيها الأمم 

المتحدة.
وانضمــت النيابة العامــة إلى هذه 
الحملة ضد الأمم المتحدة، يوم الجمعة 
الأمم  المزاعــم ضد  الماضي، وكــررت 
التماس قدمته  المتحدة في ردها عــى 
إسرائيلية،  حقوقيــة  منظمات  أربع 
طالبــت بفتح المعابر مــن أجل منع 
النيابة ردها  التجويع في غزة. وقدمت 

مرات  المحكمة عشر  بعدما طلبت من 
الالتماس. وقالت  بتأجيل ردها عــى 
في ردها إنه في الأشــهر دخلت شاحنة 
ألف شخص،  إغاثة واحدة لإطعام 34 
ما يؤكد سياســة إسرائيل في تجويع 

الغزيين.
الاتهامات  أن  الصحيفــة  وأضافت 
ليس  المتحدة مفنــدة، لأنه  الأمم  ضد 
لــدى المنظمة أي قوة في غــزة، بينما 
للجيش الإسرائيلي عدة فرق عسكرية 
إملاءاته  الذي يفرض  القطاع، وهو  في 
على السكان وعلى المنظمات الإنسانية 
المتحدة، سواء من حيث  التابعة للأمم 
إدخال مواد غذائية أو طواقم طبية أو 

الوقود للمستشفيات.
وأشــارت الصحيفــة إلى أن قافلة 
المتحدث  إليها  أشــار  التي  الشاحنات 
الإنسانية"  غزة  "مؤسســة  باســم 
حصلت على تصريح بالحركة مســاء 
ذلك اليوم، وجرى تحميلها في الصباح، 
لكن الجيــش الإسرائيلي منع تحركها 
حتى الساعة السادسة مساء، وعندها 
وعندما  القافلة.  مســار  الجيش  غيّ 
وصلت إلى موقع إنزال حمولتها، أصدر 
الجيش أمرا بإخلاء المنطقة وتعين على 
الشاحنات التوجه إلى مخزن آخر، "ما 
الجيش  هي  المركزية  المشكلة  أن  أثبت 

الإسرائيلي".

رقابة عســكرية اســرائيلية مشددة 
علــى صحافيين أجانب يطلبون الدخول 

لغزة
تطلب  التــي  الجهات  تلــزم  قيود 
الجهات  باطلاع  القطــاع  إلى  الدخول 
الأمنية الإسرائيلية مسبقا بأي نشاط، 
والكنيست يدفع مشروع قانون يقضي 
بإغلاق بث وسائل إعلام أجنبية بدون 
العليا  والمحكمة  المحكمــة،  مصادقة 
إلى  صحافيين  بدخول  السماح  ترفض 

القطاع
ووُضعت هذه الوثائق بهدف ضمان 
أن يكون أي نشــاط مدني في القطاع 
مع  مشددين  وتنسيق  لرقابة  خاضعا 
بادعاء  الإسرائيلية،  الأمنيــة  الجهات 
"الحفاظ على الحد الأقصى لأمن الدولة 
اســتغلال  ســوء  محاولات  وإحباط 
إنسانية"، حسب ذكر موقع  تصاريح 

"واللا" الإلكتروني يوم الأحد الماضي.

وتقضي القيود بــأن المصادقة على 
دخول أشــخاص مهنيين أو منظمات 
إغاثة أو وفــود دولية إلى القطاع تلزم 
متشددة،  وتصريح  تسجيل  بإجراءات 
جميع  بأسماء  قوائم  تقديم  تشــمل 
وتفاصيل  الأنشــطة،  في  المشــاركين 
هدفها، والوســائل التكنولوجية التي 
يحملونهــا، وتفاصيــل الاتصــالات 
المرافقة  الجهــة  واســم  والمعــدات 

المسؤولة عن النشاط.
القيود وحدة "منســق  وينفذ هذه 
أعمال الحكومــة في المناطق" المحتلة، 
الإسرائيلي  للجيش  الجنوبية  والقيادة 
والشــاباك، وفيما يخضع أي تصريح 
لفحص أمني دقيق، ويشــمل احتمال 
إلغاء التصريــح في أي مرحلة في حال 

خرق القيود.
وتقضي الوثائق بمنع نقل أي "عتاد 
مشــبوه أو تسرب معلومات حساسة 
أو تخوف من نشــاط لم يصُادق عليه 
الجهات  تلزم  كمــا  محلية".  لجهات 
التي تطلب الدخول إلى القطاع باطلاع 
مســبقا  الإسرائيلية  الأمنية  الجهات 

بأي نشاط، وبضمن ذلك تقدير تقارير 
والالتزام  النشــاط،  حــول  مفصلة 
بالعمــل بشــفافية كاملــة. وتهدد 
إسرائيل بســحب تصاريح الدخول إلى 
القطاع بادعاء عــدم الالتزام بالقيود 

المفروضة.
وتهدف هذه القيود إلى منع كشــف 
في  إسرائيل  وجرائــم  الكارثي  الوضع 
قطاع غزة. ونقل "واللا" عن المحامية 
يعــارا فينكلر، مــن الحركة من أجل 
"انعدام  إن  قولهــا  المعلومات،  حرية 
الجيــش الإسرائيــي  الشــفافية في 
بخصــوص إجراءات دخــول مدنيين 
إجرامي.  إهمــال  هو  ولبنان  غزة  إلى 
وحقيقة أن الإجراءات ليست منشورة 
بموت  تسببت  والجنود  الجمهور  أمام 

وشكلت خطرا على حياة البشر".
وأضافت أن "الشــفافية والإشراف 
الصحافيين،  وخــروج  دخــول  على 
وبضمن ذلك أنهم يخضعون للمتحدث 
باســم الجيش الإسرائيــي، يجب أن 
تكــون واضحة للجميــع. ويجب أن 
يعلم الجمهور إذا كان صحافي يخُضع 

نفسه لتعليمات المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي".

دولية،  إعــام  وســائل  وتنــر 
بينهــا مجلة "دير شــبيغل" الألمانية 
 BBC وهيئة البث الأســرالية وشبكة
من  صحافيين  شــهادات  البريطانية 
غزة حول النقص بالمواد الغذائية، فيما 
عبرت وكالات الأنباء رويترز وأسوشيتد 
برس و BBC بيانا مشتركا عبرت فيه 
القطاع.  في  الصحافيين  القلق على  عن 
وأكد "واللا" على أن إسرائيل لا تسمح 
الإعلام  لوســائل  الحرب  بدايــة  منذ 
الإسرائيلية والعالمية بتغطية ما يحدث 

في قطاع غزة رغم الانتقادات الدولية.
وصادقت اللجنــة للأمن القومي في 
إعداد  الماضي، على  الأسبوع  الكنيست، 
مــروع قانون بإغلاق بث وســائل 
إعلام أجنبية بدون مصادقة المحكمة، 
وفي  الأولى.  بالقــراءة  عليه  للتصويت 
موازاة ذلك، رفضت المحكمة العليا عدة 
بدخول  بالسماح  طالبت  التماســات 

صحافيين إلى القطاع.

تزعم أنها المسؤولة عن تجويع الغزيين 
حملات إعلامية إسرائيلية ضد الأمم المتحدة ومنع للاعلام 

الاجنبي من دخول غزة
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الأولمبي الباجي 

 المازني 
رئيسا 
للهيئة 

التسييرية 
جلال العرفاوي 

بعد أن تم تأجيلها للمرة الثانية وفي غياب مترشــحين للجلسة 
العامة الانتخابية للأولمبي الباجي للموسم الرياضي 2024 / 2025 
، أفرزت الجلسة العامة التي انعقدت مساء يوم الأربعاء 23 جويلية 

تعيين خميس المازني رئيسا للهيئة التسييرية للفريق. 
وعلى عكس الجلســة الأولى والتي عرفت أجواء مشحونة أدت إلى 
عدم مصادقة المنخرطــن وبالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، 
شهدت أشــغال الجلســة الثانية حالة من الهدوء واقتصرت مدة 
أشغالها على ساعة ونصف فقط مع تسجيل حضور عدد ضعيف 
من المنخرطين حيث تم تسجيل حضور 47 منخرطا من أصل 105 
مســجلين وهو ما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها ) 
1+50 ( وهو ما فرض على الهيئة المكلفة بتسيير الجلسة تأجيلها 
بســاعة لتصبح مداولاتها شرعية مهما كان عدد المنخرطين وذلك 

استنادا إلى ما ورد بالقانون العام للجمعيات الرياضية. 

الحسناوي ينتقد 
 بعد أن تغيب عن حضور الجلســة العامة الأولى ســجل الناطق 
الرسمي للأولمبي الباجي الأستاذ كريم الحسناوي حضوره وقد أكد 
أن الخلاف بينه وبين رئيس الجمعية على خلفية إقالة المدرب طارق 
الجراية خلال الموسم الماضي قد تم تجاوزه وأن حب الأولمبي الباجي 
يبقى هو الأســاس وأشار إلى أن رئيس الجمعية المنتهية عهدته لم 
يقم بتقديم شــكوى ضد مجموعة من المنخرطين خلال الجلسة 
الأولى بل إن الســلطة الجهوية هي التي من قامت بهذا العمل وهو 
أمر اعتبره خطير وتدخل غير مبرر في شــأن العمــل الجمعياتي 
وتساءل كيف يتم اختيار الهيئة التســييرية بعيدا عن اجتماعات 
المنخرطين وبين أن الســلطة لن تنجح مطلقا في حل الأزمة المالية 
للفريق والحل يبقى في أن يتحد الأحباء ويجدوا لأنفســهم برامج 

قادرة على تجاوز ذلك .

المصادقة على التقرير المالي  
بعد أن تم رفضه ســابقا خلال جلســة 8 جويليــة الماضي تم 
خلال الجلســة عرض التقرير المالي دون أن يتم تغيير محتواه وقد 
صــوت بنعم 27 منخرطا من أصــل 47 حاضرين وقد اختار عدد 
من المنخرطين الانســحاب من القاعة بمجرد عرض التقرير المالي 
للمصادقة وقد مثل ذلك ارتياحا لهيئة الفاضل المنكبي بعد موجة 

الاتهامات التي طالتها خلال الجلسة الأولى. 

عودة كل اللاعبين وقريبا انطلاق التربص التحضيري   
في أول تصريح له بعد تعيينه على رأس الهيئة التسييرية للأولمبي 
الباجي التحضيرات أكد خميس المازني أن اليوم الجمعة ســيعرف 
عودة كل اللاعبين الذين تخلفوا عــن بداية التحضيرات على غرار 

فراس الفضلي وماهر بالصغــر وإلياس الماجري إلى جانب ثالوث 
الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة شاهين السماوي وإسلام الشلغومي 
ومحمد الهادي الحدوشي بعد أن يتم تســوية مستحقاتهم المالية 
كما ستكون له جلسة مع الســيد وزير الشباب والرياضة للنظر 
في إمكانية تسوية الوضعية المالية للأولمبي وجدولة ديونه . وأشار 
المازنــي إلى أن الفريق ســيدخل بداية الأســبوع القادم في تربص 
تحضيري اســتعدادا لانطلاق بطولة الرابطــة المحترفة الأولى يوم 
9 أوت القادم وهــو ما يتطلب وقفة حازمة مــن الأحباء للقيام 

بمجهود مضاعف لتنمية الموارد المالية للجمعية. 

تفاؤل حذر  
بعد الانتهاء من المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي تم تقديم 
أعضاء الهيئة التسييرية الجديدة للفريق والتي تكونت من خميس 
المازني رئيســا وكمال البوعلي كاتبا عامــا وخميس الرزقي أمين 
مال وذلك في انتظار تعيين بقية أعضاء الهيئة التسييرية . وقد أكد 
المازني أنه قبل مهمة تسيير الجمعية بعد العزوف الكلي من الجميع 
عن تحمل المسؤولية داعيا الجميع إل الالتفاف حول الجمعية التي 
تعيش وضعا كارثيا مبديا تفاؤله بتجاوز هذه الإشكاليات وخاصة 
منها ملف رفع المنع من الانتدابات وتســوية مستحقات اللاعبين 

وتعيين مدرب جديد وبرمجة تربص تحضيري.



أخبار الميركاتو

حوكمة في 
الإفريقي، 

تعزيزات في 
بن قردان، 

وعودة النادي 
الصفاقسي 

لابنائه
محمد الدريدي 

في خضم التحولات التي تشهدها الساحة الرياضية 
كغيــره  الصيفــي  الميركاتــو  نجــم  يســطع  التونســية، 
مــن المواســم لكــن هــذه المــرة ليــس فقــط مــن خلال 
ــا عبــر خطــوات 

ً
الانتقــالات اللافتــة بيــن الفــرق، بــل أيض

جريئــة نحو الإصــاح الإداري والمالي في أندية عريقة 
تبحث عن استعادة أمجادها.

النادي الإفريقي… حين تلتقي الحكمة بالمساءلة

لا تزال أروقة النادي الإفريقي تشــهد حركية غير مسبوقة على 
المســتوى الإداري، حيث جاء اقتراح تركيبة لجنــة التدقيق المالي 
والاستراتيجي لتؤكد أن النادي بدأ فعلياً في مسار الإصلاح الهيكلي. 
اللجنة، التي ضمت أسماء ذات كفاءة وخبرة في العقود، والمحاماة، 
ومكافحة الفساد، والإدارة الرياضية، تشكل خطوة حاسمة نحو 

حوكمة شفافة تعكس تطلعات جماهير الأحمر والأبيض.
و تولى محمد الشــافعي مهمة التنســيق العام كرئيس للجنة، 

مستفيدًا من خبرته في العقود الرياضية.
دعّم مايك أمبروز الجانب الفني، متكفلً بالتقييم التعاقدي.

كما تطوع كريم الشــابي بخبرته الدولية لمحاربة الاحتيال، مما 
يعكــس جدية الطرح الرقابي و تكفل رمزي الســمراني بمتابعة 
المسائل القانونية. وأدار نور الدين بن حسين التنسيق الداخلي بين 
الهياكل الرياضية والإدارية. هذا التوجه يرسّــخ ثقافة المساءلة، 

ويمنح النادي أرضية صلبة لرسم مستقبل أكثر احترافية.

الميركاتو يحلق من بن قردان إلى بغداد

على المستوى الفني، شهدت الأيام الأخيرة توقيع اللاعب فاروق 
الميموني لاتحاد بن قردان، في صفقة تمتد لموســمين، جاءت لتؤكد 
إســراتيجية الفريق في تدعيم صفوفه بلاعبــن ذوي تجربة بعد 

إدريس المحيرصي.
وفي تطور موازٍ، غادر هيثم الجويني فريقه نحو الزوراء العراقي، 
ليخوض تجربة عربية جديدة مســتندًا إلى رصيده كهداف ســابق 
للــدوري التونسي، في خطوة قد تعيد له بريقه وتمنحه فرصة تألق 

في الساحة الآسيوية.

محاولات السي اس اس لاستعادة الأمجاد

النــادي الصفاقسي، الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وتاريخًا 
مشرفًا، لا يكتفي بذكريات الألقاب بل يسعى جدياً لبناء فريق يعيد 
له موقعه الطبيعي. وفي ظل اســتمرار البحث عن تعزيز الصفوف، 
تتجه الأنظار نحو حمزة المثلوثي الذي يخضع لمفاوضات مستمرة 
بعد تجربة علي معلول الناجحة. هذه المساعي تعكس رغبة الفريق 

في العودة للمنافسة بقوة سواء محلياً أو إفريقياً.

معلول والكويت الكويتي… محاولة لم تُقنع النادي البنزرتي 

في الكويت، يبدو أن المدرب التونسي نبيل معلول يسعى لتوظيف 
معرفته بالدوري التونسي لتعزيز صفوف فريق القادسية الكويتي، 
حيث قدّم عرضًا رســمياً لضم اللاعب عبدو ســايدي من النادي 
البنزرتي. لكــنّ العرض قوبل بالرفض، ما يعكــس رؤية النادي 
البنزرتي و طلباته المادية أو ربما تمســك إدارة البنزرتي بنجومها 
ورغبتها في الحفاظ على استقرار الفريق رغم الإغراءات الخليجية.

زبير بية… من نجم الكرة إلى نجم الإدارة؟

ختامًا، لا يمكن تجاهل الخبر الذي أثار اهتمام جمهور الساحلي، 
حيث تم انتخاب أسطورة النجم الرياضي الساحلي زبير بية رئيسًا 
للنادي عقب الجلسة العامة الانتخابية. خطوة تحمل رمزية كبيرة، 
فبعد دخوله التاريــخ كلاعب، يتطلع بية لدخوله مرة أخرى ولكن 
هذه المرة كمسؤول يطمح لتحويل النادي إلى مؤسسة رياضية أكثر 

فاعلية واستقرارًا.  
السبعة الحية التي كانت شــعارًا لزمن المجد، تعود اليوم بوهج 
إداري جديد، قد يحمل في طياته مشروعًا يعيد للفريق هيبته ويجدّد 

طموح الجماهير.


